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مقدمة 

إن الحم لله؛ نحمدة ونستعينه» ونستغفرة ونستهديه» ونعوذ بالله من شُرور 
افا ون سات عا ن ا ا قا تق له ومو ال فلا جا ل 
اها إل ا اك وخا لا ريت لوا هد ان اا غاد ورسوله 
ان اموا ایا ا فرلا وا ا صلخ کہ اعم وة ویفرک 
د کرت لے الوا ا و ا ا کے الأحزاب: ۷۱-۷۰ 

أمّا بعد؛ فإتّه ولا كانت أربعين الإمام النووي رَجةأللَهٌ من الأهميّة بمكان» إذ 
جمعها وحصّلهاء وأحملها وفصلهاء حتّى تسابق في شر حها التسابقون» سلف 
ومعاصرون» فجاءت الشر_وح من حيث قدرة المسلم على استيعامما بين صعبة 
ومقبولة. 

ثم ولا عادت الخلافة بقرّة الله وحده ومن ثمَّة جهود الصادقين» بُعثشت حلق 
العلم وأنشئت المدارس» وفتحت المعاهد, لتعلّم التاس -رجالا ونساء- أمور دينه 
وتصحخح المعتقدات» وتنقض عرى الشّرك والكفريّات» وتبث توحيدًا نقًا خالصّاء 
وتنشر منهجًا سلا صافيًاء يُصدع فيه بالكفر بالطاغوت دون تأتأة» وينادى فيه 
للجهاد دون تهتهةء فجمعت الأربعين وثنتيهاء وتيت بظلاهاء وتجرأت على شر حها 
بها يتناسب وجيع أفهام أخواتي المسلهات» واللاتي هنٌ بين أمَية ومتعلّمة» وحاولت أن 
أجعل قطوفها دانية لحانية ثمارهاء فسعيت جاهدة لتبسيطها وإن طالت» حتّى إذا ما 
ااا ار وا ا ف عا الا فرت رامن وواء اة 

سير خلف ركاب التحب د عرح 3 مما جب ما لاقت من عوج 


فان لحقٹ بهم من بعلٍِ ماسبقوا ## فكم لربٌ السا في الاس من فرج 
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» * 2 0 “ # علد عاد عى * ن 
وان ظللت بر الأرض منقطعا ۴ ف على عرج ي ذاك من جرج 
علا وأن هذا ارح المبسط من الطبعات الأوّل» وأسأل الله عر وجلل» أن يغفر 
ما قد يشوها من زلل» وآن يوفقني لطبعة ثانية تحرج في أبهمى الحلل» وهو الموفق 
لصالح القول والعمل. 


آم السمح القرشية 
٦اه‏ 


KAZ 
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الحديث الأول: 
عن أمير المؤمنين أي حفص عمر بن الخطاب رنه قال: سمعت رسول الله 
کی یقول: "إن الأعمال بالنیات» وإِنا لکل امرئ ما نوی» فمن کانت هجرته إلى الله 
فهجرته إلى ما هاجر إليه"". [رواه الإمامان مسلم والبخاري ني صحيحيه) وهما أصح الكتب الصتفة]. 


0 راوي الحديث: 

هو عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوى أبو حفص ثاني الخلفاء الراشدين 
وأول من لقب بأمير المؤمنين» مضرب المشل في العدل» كان في الجاهلية من أبطال 
قريش وأشرافهم وله السقاية فيهم أسلم قبل الهجرة بخمس سنين وشهد الوقائع 
وكانت له تجارة بين الشام والحجاز وبويع بالخلافة بعد وفاة أبي بكر بعهد منه. 


0 التعليق على الحديث: 

حديث صحيح مُتفق على صحته وقد رواه الإمام أبو عبد الله البخاري في سبعة 
مواضع من صحيحه» ورواه الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج في آخر كتاب 
الحهاد. 

وهو حديث عظيم الموقع كثير الفوائد وأحد الآحاديث التي عليها مدار 


الإسلام. وقد افتتح جماعة من أهل العلم كتبهم ومصنفاتهم بهذا الحديث العظيم 
ونقل جماعة أن السلف كانوا يستحبون افتتاح الكتب بهذا الحديث تنبيها لطالب العلم 


ي يع أعاله الظاهرة والخفية وجه الله تعالى . 
قال الإمام الشافعي رمه ا لَه عن هذا الحديث :"يدخل هذا الحديث في سبعين 
ا ا 
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وقال عنه الإمام الشافعي والإمام أمد رمه الله :"يدخل في حديث الآعم|ال 
بالنيات ثلث العلم". ا.ه 


"إن الأعمال بالنيات"؛ والمراد بالأع|ال الأع|ال الشرعية ومعناه أن الأععال متى 
ما خلت من النية فلا يعتد بها » مثل الوضوء والخسل والتيمم والصلاة والصوم 
والزكاة والحج وسائر العبادات. 

والنية لغة تعني القصد وبا يتم التمييز بين العبادات » فنميز فرصا عن فرض» أو 
والخسل للترد مثلا. 

والنية لا يتلفظ بها بل يكفي استحضارها في القلب» آما تلفظ المسلم في الحج أو 
العمرة بقوله: "اللهم لبيك حجًا أو اللهم لبيك عمرة " كا ثبت في السنةء فهو دخول 
ف العبادة بمثابة تکببرة الإحرام للصلاة. 

وتنقسم الأعمال إلى ثلاثة أقسام: 

.١‏ عمال اللسان: النطق من ذكر وتلاوة وما إلى ذلك. 

1 أعمال البدن: وتعرف بأعال ا لجوارح كالصلاة والصيام والحج والجهاد . 

۳ أعمال القلب: وهي ما ينعقد عليه القلب من عقائد كالإخلاص والخوف 

والرجاء. 
وقد قال العلماء: "إن هذا الحديث يدخل بين العادة والعبادة فيصر العادة 


عبادة". | .هه 
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فعلى سبيل المثال لو نام المرء للقيلولة ينوي ما التقوي على قيام الليلء لكان نومه 
عبادة يوجر عليهاء كذلك لو أكل وشرب ليقوى على الجهاد والرباط في سبيل الله 
لكان أكله وشربه عبادة. 


إذن فكل عمل بنية» فإذا صلحت النية صلح العمل وإن لم يوصلنا إلى الغاية 
المنشودة منه» وإذا فسدت النية فسد العمل وإن أوصلنا إلى الغاية المنشودة منه» فما 
ينفعك بين يدي الله أن تتصدق في الدنيا ليقال كريم؟ أو تجاهد ليقال شجاع؟ أو 
تطلب العلم ليقال عال؟ 


لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه"؛ والهمجرة لغخة: من الهجر: 
ارك الد والافتراق: 


واصطلاحًا تعني : الانتقال من دار الكفر إلى دار اللإسلام كهجرة النبي باي 
وصحابته من مكة إلى المدينة. 

وقد تطلق مجازا ويراد ا الانتقال من بلد الخوف إلى بلد الأمن كهجرة الصحابة 
من مكة إلى الحبشةء أو من دار المعصية إلى دار الطاعة كا جاء في حديث قاتل المائة 
هجرته إلى الله ورسوله قصدًا فهجرته إل الله ورسوله أجرّا وثوابًاء من كانت هجرته 
ال اورم لد قا وا اا و صد ق د ال انیا رچ ا عل اله سحاد 
وتعالی. 

ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها؛ كتجارة أو امرأة ينكحها أي يتزوجها فهجرته 
إلى ما هاجر إليه» وإن قال قائل: "وهل الهجرة للتجارة أو الزواج حرمة؟"» نقول لا 
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ولكن على من اجر في سبيل ذلك أن يعلنها صراحة فلا اجر في إطار الهجرة لله 
ورسوله بین| يبطن في نیته دنیا يصیبها أو امرأة ينکحها. 

"فهجرته إلى ما هاجر إليه""؛ هنا م يذكر النبي ىيا ما طلبه هذا المهاجر بلفظه 
كا فعل في الشق الأول من حديثه عن الهجرة حيث قال :" فهجرته إلى الله ورسوله"» 
فستشف من ذلك قرا واستهانة ذه الدتا ومطالها. 


0 


الفوائد: 
لاع 

الثواب على العمل على حسب نية العامل. 

فضل وعظم الهجرة في سبيل الله ولذلك ضرب النبي ىيا بها مشلا في هذا 
الحديث. 

العمل قد يتحول من عادة إلى عبادة فيصبح طاعة لله يشاب عليها ويؤجر 
فيأكل العبد ويشرب مثلا ونيته التقوي على العبادات. 

العمل قد يكون لعبد ثوابًا ولغيره حرماتًا. 


er 
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الحديث الثانى: 

عن عمر نة أيضا قال: بينم نحن جلوس عند رسول الله ي ذات يوم إذ 
طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعرء لا يُرى عليه أثر السفر ولا 
يعرفه منا أحد» حتى جلس إلى النبي بي فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على 
فخذيه» وقال: يا حمد» أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله ل : "الإسلام أن تشهد 
أن لا إله إلا الله وأن عحمدًا رسول اللّه» وتقيم الصلات وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان» 
وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً"'» قال: صدقت. 

فعجبنا له يسأله ويصدقه قال: فأخبرني عن الإيان. 

قال: "أن تؤمن باللّه» وملائکته. وکتبه» ورسله» واليوم الآخر وتؤمن بالقدر 
خره وشره"» قال: صدقت. 

قال: فآخبرني عن الإحسان. 

قال: "أن تعبد الله كنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك". 

قال: فأخبرني عن الساعة. 

قال: "ما المسئول عنها بعلم من السائل". 

قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: ""أن تلد الأمة ربتهاء وأن ترى الحفاة العراة العالة 
رعاء الشاء يتطاولون في البنيان""» ثم انطلق فلبشت ملياء ثم قال: "یا عمر» أتدری من 


السائل؟ ". قلت: الله ورسوله أعلم. قال: "'فإنه جریل ناكم یعلمکم دینکم"' [رواه 
مسلم]. 
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ا لتعلية على الحديث: 
حديث صحيح اتفق اللإمامان البخاري ومسلم على إخراجه من حديث أبي 


مھ کا و 


هريرة رنه وهو ول حديث في صحيح مسلم في كتاب الإيمان. 

وهذا الحديث ؛ حديث عظيم لاشتاله على جميع وظائف الأعم)ال الظاهرة 
والباطنة ويشتمل على شرح الدين كله» وإن كانت الفاتحة قد سمّيت أم القرآن لجمعها 
معاني القرآن» فإن هذا الحديث يراه بعض أهل العلم كالأم للستة. 


0 شرح الحديث: 

"شديد بياض الثياب» شديد سواد الشعرء لا يرى عليه أثر السفر"؛ هكذا دخل 
جبريل عليه السلام- على النبي ويا نظيمًا حسن الثياب والمظهر وهكذا بُستحب 
الدخول على أهل العلم والفضل » فجبريل أتى معلا للناس بحاله ومقاله. 

وني هذا الحديث دليل على أن الملائكة قد تأتي على هيئة البشر والأمثلة على ذلك 
كثيرة؛ منها قدوم جبريل على مريم -عليه) السلام-» وقدوم الملائكة على إبراهيم 
ولوط -على نبينا وعليه| الصلاة والسلام-» وكل ذلك بقدرة الله عز وجل. 

ثم ن جبریل بقدومه وجلوسه بړن يدي النبي 4 قد بين لنا بعض آداب طلبة 
ان ت ا 

"وقال يا حمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله 5ي : "الإسلام أن ..."' ؛ 
فسر النبي بيا الإسلام بعال الجوارح الظاهرة قولًا وعمآا وأوها الشهادتان وهي 
من عمل اللسان» ثم الصلاة والزكاة والصوم والحج لمن استطاع إليه سبيلا. 
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وهذه الأعمال الظاهرة تنقسم بدورها إلى عمل بدني كالصلاة والصوم» وعمل 
مالي كالزكاة وعمل مركب من السابقين كالحج فهو عمل بدني ومالي. 

"أن تشهد آن لا إله إلا الله ون حمدا رسول الله"؛ شهادتان متلازمتان ولازمتان 
لكل الإنس والجن منذ بعث محمد صلى الله عليه وآله وسلم»ء وبا يدخل العبد في دين 
الإسلام. 


# لا إله إلا الله : آي لا معبود بحق إلا الله وتقوم هذه الشهادة على النفي "لا إله" 
والإثبات "إلا الله" لا إله إلا الله ننفى ما العبادة عن كل ما سوى الله تعالى» وإلا الله 


نثبت ما العبادة لله وحده. 


# وآن محمدا رسول الله : أي حبته وطاعته ني جميع ما آمر والانتهاء عن جميع ما 
هی عنه وزجر» وتصديق جميع ما به آخبر ون يعبد الله وفق ما جاء به من المحق 


أما باقي الأركان التي بني عليها اللإسلام فسأعرضها مفصلة أثناء شرح الحديث 
الثالث بعون الله تعالى. 

"قال صدقت» قال: فعحبنا له يساله ويصدقه"؛ ووجه تعجب الصحابة رضوان 
الله عليهم - هنا أن السائل عادةً يكون جاهلا با لجواب ولكن جبريل بدا عالّا به ومن 
هنا قد نستشف فائدة جليلة وهي أن طالب العلم قد يكون عالًا بالإجابة ولكنه يسأل 
شيخه ليجيبه فيعلم غيره من الحضور تلك المعلومة فتعمٌ الفائدة بإذن الله تعالى. 

"قال: فأخبرني عن الإيمان. قال : أن تومن بالله ..."؛ فسّر-النبى صل الله عليه 
وآله وسلم الإيان بالأعمال الباطنة. 
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آن تؤمن بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خيره وشره وهذه هي 
أصول الإيان الستة» واوا الإيان بالله تعالى وهو ساس الإيان بكل ما جب الإيمان 
به ومن لم يؤمن بالله أولا لن يأتي ببقية الأصول. 

ون تؤمن بالله هو ن توحده بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته › فأقسام التوحيد 
ثلاثة : 
.١‏ توحيد الربوبية : الاعتقاد اللجازم بأن الله تعالى هو الرب المتفرد بالخلق والملك 
وور ا ی ر ا ن ا 
۲. توحيد الألوهية : توحيد الله سبحانه بأفعال العباد كالدعاء والاستغاثة 
والخوف والرجاء والذبح والنذر والاستعاذة» وهذه العبادات جيعها حرم 
ان صرف شيء منها لغير الله تعالى. 
۳. توحيد الأساء والصفات : وذلك بإثبات ما أثبته الله لنفسه من الأساء 
والصفات أو أنبته له نبيه ويه دون تكييف أو تمثيل أو تحريف أو تأويل أو 
تعطیل» وتنزیهه تعالی عن کل ما لا یلیق بکماله وجلاله. فالله تعالی له سمع 
ولكن ليس كالأآسماع وله بصر ولكن ليس كالأبصار ... إلخ. 
ثم الإيمان باملائكة وأنهم خلق من خلق الله تعالى » خلقوا من نور كا أخبر بذلك 
النبي باي كا في الحديث الذي رواه مسلم إذ قال عليه الصلاة والسلام :" خلقت 
الملائكة من نور ... "» وهم أجنحة. 

والملائكة منهم امو كّلون بالوحي» والموكلون بالموت» والموكلون بالجنة» 
والموكلون بالنار ... إلخ. وإن كانوا لر يُذكروا جيعهم بالاسم في القرآن ولا في السنةء 
إلا آننا مُکلفون بالإیمان بہم» من ذکر منهم ومن ل يُذكر. 
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ثم الإیان بالکتب والتصدیق والإقرار بکل کتاب آنزله الله على آنبیائه ورسله» 
وأنها مُنرّلة وغير خلوقة» وأن منها ما سمي كالقرآن والتوراة والإنجيل والزبور 
وصحف إبراهيم وموسى» ومنها ما م يسم والواجب على المسلم الإيمان بها كلهاء 
والقرآن هو الكتاب الوحيد الذي حفظه الله بحفظه ولم حرّف. 


والإيمان بالرسل وأن الله سبحانه قد اصطفى بشرًّا أآخيارًا فأرسلهم على عباده 
ليهدوهم سواء السبيل ويخرجوهم من الظلهات إلى النور وقد قال عز وجل: ال 
يصطَفِي مِنَ الَلائكة رسد وَمِن النَّاس )» وإن كان للإنس أنبياء وسل فللجن الندّر. 

والرسل الذين ذكرُوا في القرآن خمسة وعشرون» منهم ثمأنية عشر ورد ذكرهم في 
سورة الأنعام عدا سبعة» هم آدم وإدريس وهود وصالح وشعيب وذو الكفل وحمد 
صلى الله عليهم جيعًا وسلم. 

ثم الإيمان باليوم الآخر أي الإقرار بأن هناك حياة بعد الموتِ وبعتًاء وأن الله 
تعالى قد جعلى الدور دارين ؛ الدنيا والآخرة يفصل بينها الموت» وفي الإيمان باليوم 
الآخر إيمان بالبعث والحشر والشفاعة والحوض والحساب والميزان والصر-اط والحنة 
واتار 

أما الإيمان بالقدرٍ خيره وشزه فهو التصديق الجازم بأن كل خير وشر هو بقضاء 
الله وقدره» ون الله تعالى قد علم مقادير الأشياء وأزمانما أزلا قبل إيجادها ثم أوجدها 
بقدرته ومشيئته على وفق ما علمه منهاء ونه كتبها في اللوح المحفوظ قبل إحداثها. 

" قال : فأخبرني عن الإحسان ؟ قال : أن تعبد الله كنك تراه فإن م تكن تراه فإنه 
يراك " ؛ فمراتب الدين ثلاثة ؛ أدناها الإسلام وأوسطها الإيمان وأعلاها الإإحسان . 
وأن تعبد الله كنك تراه أي أن تستحضر قربه تعالى وأنك بین يديه فتخشاه وتهابه 
وتعظمه وهكذا تأتي عبادتك له كأحسن ما تكون العبادة. 


القطوف الجنيت من الأربعين النوويت . 


"فإن لم تكن تراه فإنه يراك"؛ أي إذا شق عليك أا العبد أن تعبد الله كأنك تراه 
» فاعلم يقينا آنه يراك لا تخفاه منك خافية» فاتق الله ما استطعت واستشعر اطلاعه 
عليك ومراقبته لك. 


" قال : فأخبرني عن الساعة ؟ قال : ما المسؤول عنها بأعلم من السائلٍ"؛ دليل 
على أن علم الساعة قد استأثر به الله تعالى في علم الغيب عنده فلم يطلع عليه أحدًا من 
لر 

" قال : فأخبرني عن أماراتما "؛ أي علاماتها التي تدل على اقترا اء وقد ذكر 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم هنا علامتين؛ "أن تلد الأمة ربتها " أي سيدتها وفيه 
إشارة إلى زمن يكثر فيه الفتوحات والسبي والرقيق » "وأن ترى الحفاة العراة العالة 
رعاء الشاة يتطاولون في البنيان" وقد قيل هم آهل البادية وأشباههم من هل الحاجة 
والفاقة تبسط مم الدنيا حتى يتطاولوا في البنيان . 


ص ے 


قال ابن رجب رجه الله: " يتطاولون في البنيان دليل على ذم التباهي والتفاخر 
خصو صا بالتطاول في البنيان » وم يكن إطالة البنيان معروقا في زمن النبي ايا 
وأصحابه بل كان بنيانہم قصيرًا بقدر الحاجة." 


0 الفوائد: 

٠ه‏ أن السائل قد يسأل وهو يعلم الإجابة حتى يتعلم من حوله وتعم الفائدة. 

٠‏ أن الملائكة والتي هي خلوقة من نور» قد تتحول عن خلقتها وتأتي إلى البشر- 
على هيئة الآدميين. 

٠‏ بيان آداب طالب العلم مع معلمه. 

إذااجتمع الإسلام والإيمان فيفسر-الإسلام بالأمور الظاهرة والإيان 
بالآمور الباطنة. 


القطوف الجنيت من الأربعين النوويت 


٠‏ البدء بتفسير الآهم فالآهم فتدرج صل الله عليه وآله وسلم في تفسير 
الإسلام فبداً بالشهادتين وكذلك في تفسير الإيمان بدأ بالإيمان بالله. 

أركان اللإسلام خسة وأركان الإيان ستة. 

٠‏ الإيان بأركان الإيمان من جملة الإيمان بالغيب. 

ه الدين مراتب متفاوتة ؛ الإإسلام والإيمان والإحسان. 

٠‏ الإحسان أعلى مراتب الدين. 

ه علم الساعة لا يعلمه إلا الله. 

٠‏ عدم التحرج من عدم العلم فنقول إذا غابت عنا الإجابة : لانعلم. 


Kau 
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الحديت ث الثالث : 
Soy‏ 
O aT‏ روه البخاری وسل 


0 راوي الحديث: 

هو عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل العدوي القرشي؛ أسلم وهو صغير 
وهاجر مع بيه ولم يحتلم بعد» وول غزواته الخندق وهو من بايع تحت الشجرة. 

روى علا كثيرًا نافعًا عن النبي ويي وعن أبيه وأبي بكر وعشان وعلي وبلال 
وعائشة وغيرهم. 

ااا ا ا ا ا 


عبد الله بن عمر ووالده عمر بن الخطاب وعائشة وأبو طلحة وحزة. 


التطبق عل الخديق 

هذا الحديث أصل عظيم في معرفة الدين وعليه اعتاده لأنه قد جمع أركانه. 

فالإسلام قد شَبّه هنا بالبناء وهذه الأركان والدعائم لبنيانه» فلا يمكن أن يثبت 
البنيان بدونهاء فإذا نقص منها شيءَ يزول الإسلام . 


القطوف الجنيت من الأربعين النوويت 


وقد انحصر اللإسلام في هذه الخمسة المذكورة لأن العبادة إما قولية وهي 
بالشهادتين» وغير قولية وغير القولية تكون إما روحية وهي الصوم وإما فعلية وهي 
الصلاة إما مالية وهي الزكاة وإما مركبة منها وهي الحج. 


0 شرح الحديث: 

لقد تقدم الكلام حول الشهادتينء ومن أركان الإسلام بعد الشهادتين؛ الصلاق 
ولأا أفضل الأركان بعد إسلام المرء وأفضل العبادات البدنية» فقد ذكرها النبي 
ية بعد الشهادتين. وقد اختلف أهل العلم في حكم تارك الصلاة غير أن القول 
الراجح أن تاركها يكفر -سواء جحد وجوا أو لم يجحد- وقد وردت أحاديث كثيرة 
تدل على أن من ترك الصلاة يكفر» ففي صحيح مسلم عن جابر عن النبي وي4 قال: 
"بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة". 

قال أيوب السختياني: "ترك الصلاة كفر لا تلف فيه." 


آما باقي هذه المباني الأربع التي بني عليها الإسلام آي الزكاة والصوم والحج» 
فقد اختلف آهل العلم ني حكم تاركها والراجح آنه لا يكفر إلا متى جحدها وأنكرها 
والله آعلم. 

هذه مسألة» ومسألة أآخرى هي ترك المباني الأربع مجتمعة وهي كفر بالإجهاع ك) 
ذكر شيخ الإإسلام ابن تيمية رحه الله وغيره. 

والصلاة عمود الإسلام كا أخبر بذلك النبي ييا معاذ بن جبل» وفضائلها على 
العبد كثيرة إذ تنهاه عن المنكرات» وتكفر عنه اللخطيئات» وترفع له الدرجات» وتقضي- 
له الحاجات. 


القطوف الجنية من الأربعين النوويت ۱۹ 
ثم يآتي الركن الثالث وهو الزكاة؛ والزكاة عبادة مالية يؤدي ا المسلم الذي بلغ 
ماله النصاب» والنصاب من اال القدر الذي ت فيه الزكاة إذا بلغه. ول ترد الزكاة 
في موضع من كتاب الله تعالى إلا وجاءت مقرونة بالصلاة والآيات الدالة على ذلك 
کشرة: 


۰ 


وقد ذکر ار بن عباس كتا » أن ثلاثة قد قرنت بثلاثة: طاعة الله والرسول فقد 
قال تعالی: [وَأطِيعُوا اله وَالرَّسُولً لَعَلّكُم تر كمُون)» والشكر لله وللوالدينء قال 
EE‏ اشگرلي وَلوّالدي ك إا الصبر)» والصلاة والزكاةء قال تعالى: وَأقِيمُوا 


رے بے ے 


الصلا وَآثوا الر اة وَاركَعُوا مََ الرَّاكعين) . 


وقد قاتل أبو بكر الصديق عة من امتنع عن آداء فريضة الزكاة بعد وفاة 
النبي ىاياة من القبائل التي ارتدت عن الإسلام برفضها آداء هذه الشر-يعة» وقال 
الصديق: "'والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة." 


وخاض رنه حروبًا ضروسًا خلدها التاريخ سيت بحروب الردة. 


والصلاة حق الله سبحانه أما الزكاة فهي حق عباده. ر و ا 
ال وا طا ا لقول احق سبحانه: (محذين أنوَايم صدا رُم 
رَئرگيهم ا وَصل عليه إن صَاَدتَكَ سكن هم الله يع عَلِية]» وقد حذر الله 
Gg EG‏ 


ال و الق وا تا ني سيل الله قبشز قبشرْهُم عاب آلیم). 


قال ابن عمر رلته : "کل مال تؤدي زکاته فلیس بکنز وإن کان مدفوناء وکل 
مال لا تؤدي زکاته فهو کنز وإِن م یکن مدفونا." 


القطوف الجنيت من الأربعين النوويت 0 


وقال ابن مسعود َيَْيَعَنة واصقًا عذاب المقصرين في إخراج الزكاة: يوضع 
Ese E LEO NOSED EE‏ 
موضع على جده." 

وهنا قد يتساءل البعض لم خص الله تعالى الحباه والجنوب والظهور بالك ؟! 

ا لجواب أن الغني صاحب الكنز إذا رأى الفقير مقبلا عليه قبض جبهته ووارى 
ما بين عينيه وعبس بو جهه في وجه الفقير» فإذا آلح عليه جتبه إليه معرضًاعنه» فإذا 
وقف ولم يبرح أعطاه وترکه وانصرف. 

أما الصوم فهو عبادة بدنية كا تقدم ذكره وهو بين العبد وربه إذقديصوم المرء 
النفل فلا يعلم بصيامه أحد وقد يفطر في رمضان والناس صائمون فلا يعلم بذلك 
غير الله عز وجل ولذلك قال سبحانه في الحديث القدسي: "إلا الصوم فإنه لي وآنا 
أجزي به." 

وتبقى الأعمال كلها لله عز وجل ولكن خص الصوم بالذكر في هذا الحديث لما 
فيه من الغفاء والسرية بين الله وعبده. 

ثم يأتي احج وهو عبادة مالية وبدنية وجبت على المسلم المقتدرفي العمر مرة 
واحدة. قال تعالی: # ولو عل الاس حح ليت من استطاع ليه سبید آل عمران «QV:‏ 
وهنا دليل على فرضية الحج وعظيم حرمته لدى الله سبحانه» ولا يحل للمسلم القادر 
المستطيع المعافى أن يؤخر فريضة الحج بل عليه أن يسارع في آدائها لآنه لايعلم ماقد 
بجحل به بعد ذلك» وعن ابن عباس عن النبي واي قال: "تعجلوا إلى الحج» يعني 
الفريضة » فإن أحدكم لا يعرف ما عرض له." 


القطوف الجنيت من الأربعين النوويت ۳١‏ 
والحج من العبادات التي يكفر با الله تعالى الكبائر كالتوبة والشهادة والحد» وقد 
رغب النبي ىيا أمته في آداء هذه الفريضة العظيمة» فعن أبي هريرة رَلَةَعَنة قال: " 
سنل رسول الله َي أي العمل أفضل؟ قال: إيان بالله ورسوله قيل ثم ماذا؟ قال: 
ا لجهاد في سبيل الله . قیل ثم ماذا؟ قال: حج مبرور." [رواه البخاري ومسلم]. 
والحج المبرور هو الذي يؤديه العبد كا أداه النبي بيا فلا رفث ولا فسوق ولا 
جدال» وجزاؤه الجنة لقول النبي ويا : "وا لحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة." 


كا أن الحج جهاد الضعيف والمرآة؛ عن عائشة لتا قالت: " قلت يا رسول 


الله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد؟ قال لا؛ لكن أفضل الجهاد حح مبرور." 
[رواه البخاري] 

وقد يتساءل البعض للم يُذكر الجهاد من بين دعائم الإسلام هذه رغم أهميته 
العظيمة؟ فنقول: لأن هذه الأركان فرض دائم متعين على كل مسلم أما الجهاد فهو 
من فروض الكفايات التى تسقط أحيانا. 


0 الفوائد: 

. مدى أهمية هذه الخمس لكون اللإسلام قد بني عليها‎ ٠ 

٠‏ ما دأب عليه النبي بيه تشبيه الأمور المعنوية بالحسية ليسهل تقريرها في ذهن 
الُخاطب كا شبه هنا الإسلام بالمبنى . 

ه البدء بالآهم فالآهم. 

الشهادتان متلازمتان لازمتان فلا يقبل عمل إلا إذا بني عليه|. 


ag 


القطوف الجنيت من الأربعين النوويت 0 


الحديث الرابع: 

عن أبي عبد الر حن عبد الله بن مسعود رنه قال: حدثنا رسول الله بي وهو 
الصادق الصدوق: "إن أحدكم نمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفةء ثم يكون 
علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح» 
ویؤمر باربع کلهات: بکتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعید. فو الله الذي لا إله 
غيره إن أحدكم ليعمل بعمل هل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه 
الكتاب فيعمل بعمل آهل النار فيدخلهاء وإن أحدكم ليعمل بعمل آهل النار حتى ما 
يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل آهل الجنة فيدخلها"" [رواء 
البخاري ومسلم]. 


0 راوي الحديث: 

أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود المذلم؛ وهو من السابقين الآولين ومن كبار 
العلاء من الصحابة» وقد شهد بدرًا مع النبي ي4 » مات بالمدينة سنة اثتتين وثلاثين 
من تاريخ الهجرة النبوية الشريفة» وهو ابن بضع وستين سنة. 

روى أبو البختري أن علا كته قيل له: أخبرنا عن اصحاب رسول الله لا 
فقال: عمن تسألوني؟ قالوا: عن عبد اللّه» قال: "علم القرآن والسنة." (طبقات الفقهاء). 

يقول رئكَتة : "والله ما من آية في كتاب الله إلا وآنا أعلم في) نزلت؟ وأين 
نزلت؟ ومتى نزلت؟ ولو أني أعلم رجلا أعلم بذلك مني تصله المطية لرحلت إليه". 


0 التعليق على الحديث: 


القطوف الجنيت من الأربعين النوويت 0 


بدأ الراوي الحديث فوصف النبي بي بالصادق الملصدوق وكآن| ابن مسعود 
ES‏ ة أراد تنبيه السامع إلى صفة الصدق التي عهدت عن النبي من قبل البعث 
حتى» وشد الانتباه إلى أن ما سيذكر في هذا الحديث أمور عظيمة ذات بال» فهى من 


الغيبيات التي لا تعرف إلا عن طريق الوحي ولا يقوها غير نبي مرسل. 

فنبينا بي » صادق فيا أخبر به» ومصدوق فيم أوحي إليه :# وماينطق عن هو 
لن هو للا وی یوی ا الجم: ۳ -: 

ا شرح الحديث: 

"إن أحدكم نجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومًا نطفة"؛ فالرجل متى ما أتى 
زوجه وآنزل في ر مها ماؤه كان ذلك الماء متفرقا فيجمعه الله بقدرته ويقال أن هذه 
النطفة نجمع من حميع جسم الرجلء» والنطفة هي الاء القليل الخالص» تقع في رحم 
المرأة فتمكث أربعين يومًا ثم تكون علقة» ومنها تخلق الإنسان» قال تعالى : #إ خلِقَ يِن 
ملو داف 4 الطارق: ٦‏ 

"ثم يكون علقة مثل ذلك"؛ قال أهل التفسير أن العلقة عبارة عن قطعة دم 
متجمدة» أما آهل الطب وعلماء الأجنة فقد خالفوهم في ذلك وقالوا أن الجنين ومنذ 
أن كان نطفة لا يمر خلال نموه أبدا بمرحلة يتجمد فيها بل ميت علقة لأن الجنين 
وهو نطفة وبعد الأربعين يوما يتعلق بجدار الرحم. والله أعلم. 

"ثم يكون مُضغة مثل ذلك"؛ والُضغة قطعة من لحم قدرها العلماء بمقدار ما 
يمضغ في الفم. 


القطوف الجنيت من الأربعين النوويت ۰ 


إذن فهذه ثلاثة أطوار يمر بها تكوّن الجنين قبل أن تنفخ فيه الروح» وإذا جمعناها 
كانت مائة وعشرين يومًا. يكون في الأربعين الأولى نطفة وني الأربعين الثانية علقة ثم 
ء ۾ 


ولقد خالف بعض علاء الحديث فى تحديد هذه المدة. 


کا nG‏ ۶£ ۶> . سے ٤‏ ےہ < ےم 3 4 

قال تعال : ا بها الاس لن كر ف ربب من البعثِ ف وا خلف کک ن دار شم 
م 4 < ص 2 < ےر و ر l3‏ وس ور 8 فیا 

لد کت ا 4 مضق حلقة وير لقت شين كم وة تحام 


ء۶ ا 


"ثم بُرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ٠‏ ويُوّمر بأربع كلات"؛ ملك مُوكل 
al‏ 
التي بها يجيا الإنسان وقد سل عنها النبي ي فأوحى إليه ربه: ٭ ويسكلونلت عن 
ريج ر روح من أَمَرِ ري » فيكتب عليه أربع كلهات هي من القضاء والقدر؛ 
رزقه أکثير أم قليل وهل سيكون حلالا أو حرامًاء أجله؛ أطويل أم قصير» عمله؛ 
أصالح آم فاسد» وشقي أو سعید؛ آي نہایته كيف ستكون؟ آمن آهل e‏ 
هي السعادة أم من أهل النار وذلك عين الشقاءء قال الله تعال: ا يوم ياتِ لا ڪلم 
$ 


f 


2 کہ ۶ > وہ روو ے ےک پا ا ا ے2 ا وہ ا کے ۶£ 
فس إلا ادیو فینھر سق وسیید و فا النين شقوا فق النار ك ٤‏ ویر وسشهیی 


7و 


خوت فاا دامن اتون و الا ما که رک و ف کد ا رید 
CCE ERE GAA E‏ 
عطا عير جوز 

" فوالله الذي لا إله غيره "؛ ها هو خليل الله ب4 يقسم بالله » وهو الصادق 


الملصدوق كا تقدم في هذا الحديث وکا تقرر في ذهن كل مسلم آمن به وبرسالته» 


القطوف الجنيت من الأربعين النوويت 


يقسم قسًا مؤكدًا بالتوحيد " الله الذي لا إله غيره " فيثبت له وحده العبودية وينفيها 
عمن وع| سواه. 


" إن أحدكم ليعمل بعمل آهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق 
عليه الكتاب فيعمل بعمل آهل النار فيدخلها "؛ أي إن المسلم ليعمل طيلة حياته 
بالصالحات من الأعال فيظهر ذلك للناس فيظنونه من أهل الجنة» حتى تدنو ساعته 
ويقترب أجله والذراع هنا أريد به التمثيل للدلالة على اقتراب الموت» "فيسبق عليه 
الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها"» يتغير عمل المرء هنا فيدع ما كان عليه من 
الصلاح والتقوى ويأتي بأع|ال أهل الفساد والهوى فيهوي وتحين ساعته وهو على ما 
هو عليه من ضلال بعد ما کان عليه من هدی» فتسوء خاتمته و هوي بنفسه في درکات 
جهنم والعياذ بالله» ولعل هذا التحول في العمل يكون سببه دسيسة في قلب هذا 
العبدء آو سوء طوية. 

ولذلك فحري بالمسلم أن يداوم على سؤال الله سبحانه الثبات على احق 
والطاعات» وإن كان النبي بي وهو الذي عفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» يدعو 
ربه كا في حديث أنس نة فيقول: "يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك."» 
فحريٌ بنا نحن أن لا تفتر ألسنتنا عن ترديد هذا الدعاء النبوي العظيم والحي لا تمن 
عليه الفتنة حتى يوارى الثرى» وأن لا نغتر با نحن عليه من صلاح -إن كنا كذلك-» 
وحال المؤمن دائ)| بين رجاء وخوف. 

وهاهم السلف الصالح رمات الله عليهم؛ وهم أكثر منا ورعا وتقوى وصلاحا 
وبعدا عن الحرام واتقاء للشبهات وخشية من الله تعالى» تجد أحدهم إذاذكر الموت 
اصفر لونه واخضبت لحيته بالدموع خوفا من سوء الخاتة! 


القطوف الجنيت من الأربعين النوويت i‏ 


وكان سفيان الثوري أله بكي ويقول: "أخاف أن أكون في أم الكتاب 
شقيا" (حلية الأولياء » ۷/ »)٥١‏ ويبكى ويقول: "حاف أن سلب الإيان عند الموت." 


وقد خرْج الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو: سمع رسول 
اله كيا يقول : " إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل 
كقلب واحد يصرفه حيث يشاء "» ثم قال 45 : ""اللهم يا مصر-ف القلوب صرف 
قلوبنا على طاعتك." 

"وإن أحدكم ليعمل بعمل آهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق 
عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الحنة فيدخلها "؛ هذا العبد حاله بختلف عن العبد 
الأول» فالأول حسن عمله في الدنيا حتى اقترب أجله فتغير حاله وعمل بعمل أهل 
النار وساءت خاتمته» أما هذا فقد ساءت بداياته وفسد عمله فظهر للناس منه مايدل 
على هلاه في الآخرة» ولکن مع اقتراب أجله تخیر حاله ومآله» إذ عمل بأعال لا ياي 
بها إلا آهل الجنة فكان منهم» ولعل تغير الحال هذا سببه خبيئة كانت بين هذا العبد 
وربه م يطلع عليها الناس» وحسن طوية. 


0 الفوائد: 

٠‏ الإنسان بخلق في بطن أمه فيمر بأطوار أثناء نموه والله تعالى قادر على خلقه مرة 
واحدة ولكن رحة منه بالام. 

ه الروح تنفخ في الجنين بعد مائة وعشرين يوما -على خلاف بين أهل العلم-. 

٠‏ وجوب الإيمان بالقدر وهو سادس أصل من أصول الإيان. 

قديقسم المرء دون أن بستحلف من أحد تأكيدامنه لصدق ماسيقول 
ولطمأنة المستمع. 


القطوف الجنيت من الأربعين النوويت 0 


٠‏ حال المؤمن دائ بين خوف ورجاء» فالمحسن لا جب أن يأمن سوء الخاقة» 
والمسيء يجب أن لا يقنط من رحة الله تعالى. 

٠‏ أن الناس غير خولين بالحكم على مسلم مات بال جنة أو النار» فمن رأوه صالجا 
في الدنيا قد يكون من أهل النار» وكذا من رأوه فاجرا قد يكون من أهل الحنة. 

يستحب للإنسان أن يقدم بمقدمة مناسبة لما سيلقيه من كلام. 


KAZ 


القطوف الجنيت من الأربعين النوويت 4 


الحديث الخامس: 


عن آم المؤمنين أم عبد الله عائشة رركتا قالت: قال رسول الله يا : "من 


أحدث ٤‏ اُمرنا هذاما لیس مله فهو رد." [رواه الببخاري ومسلم]. 


0 راوي الحديث: 
هى العفيفة الصديقة. الطاهرة المطهرة» الفقيهة العالمة» عائشة بنت أ بكر 
و ورە ر 4و و م 

الصديق» ام المؤمنين» تكتى ام عبد الله» وأمّها أ 
َرَوّجها رسول الله ية قبل الهجرة بسنتين وقيل: بثلاث وقيل: بسنة ونصف, أو 
نحو ذلك» وهي بنت ست سنين» وبنى بها بالمدينة بعد مَنصّرفه من وقعة بذر في سوال 
سنة اثنتين من الهجرة. روت عن: النبي صلى الله عليه وآله وسلم الكثير حتى قيل 
عنها آنا حملت للأمة ثلث العلم. 

قال آبو موسى الأشعرى عن الى ب4 «قضل غائشة عل النساء كفضل الثريد 
على سائر الطعام» رواه البخاري. 


م رومان بنت عامر. 


وقال اب برةة بن آی موی عن بيه ما آشگل غلا اساب شمد جترك وط 
فسألنا عائشة عنه إلا وجدنا عندها منه علاً. 

وقال أبو الضحى عن مسروق: رأيت مشيخة أصحاب محمد الأكابر يسألونا 
عن المرائضن: 

قال الشعبىّ: كان مسروق إذا حدث عن عائشة قال: حدئتني الصادقة بت 
الصديق» حَبيبة حبيب الله ا رأة من فوق سبع ساوات. 


القطوف الجنيت من الأربعين النوويت ۲۹ 

وقال الزهري: لو جمع عِلمٌ عائشة إلى علم جميع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم 
وعلم جميع النساء لكان عِلْمٌ عائشة أفضل. 

ومناقبها كثبرة جدا وجمة» وخْبها وخب أبيها وزوجها على الناس فرض. 

توفيت سنة ٥۷‏ هه وقال غيره: سنة ۸ه في رمضان» وقيل: في شوال» وصلى 
عليها أبو هريرة ودفنت بعد الوتر بالبقيع» ونزل في قبرها خمسة: عبد الله» وعروة بنا 


0 التعليق على الحديث: 

هذا الحديث رواه الإمامان البخاري ومسلم» وني رواية لمسلم: (من عمل عملا 
لمن غل اما فهو ودا 

وهو من الأحاديث التي قيل إن الدين يدور عليها ومن جوامع الكلم» (أي أنه 
ية يجمع معنى كبيرًا جدا في كلهات قليلة جدا)» وهو أصل ني وزن الأعم|ل الظاهرة 
كا أن حديث (إن| الأعال بالنيات) أصل في وزن الأعال الباطنة. 

فإن كان العمل الذي فسدت نية صاحبه ولم يرد به وجه الله تعالى لا يثاب عليه» 
فكذلك كل عمل لا يوافق الشرع ولم يثبت عن النبي 44 فهو مردود على صاحبه» 
ومهذا الحديث برد على كل صاحب محدثة أو بدعة في دين الله» فمتى ما جاءت هذه 
الأعمال الظاهرة موافقة لا أتى به النبي بلا فهي معتبرة يُعتدّ اء أما إذا خالفت ما 
أتى به فلا تكون من السنة ولا يُعتبر بها ورد على صاحبها. 


القطوف الجنيت من الأربعين النوويت ۳ 


"من أحدث في أمرنا هذاماليس منه فهو رد"؛ المقصود بالأمر هنا الدين 
ا ا اوت ا الت س یجان ر ا وت ال "ما لیس 
حينها يكون مردودًا أما إذا جاء موافقا للشريعة وأحكامها فيكون مقبولا. فكل عمال 
المكلفين كالوضوء والغسل والصلاة والزكاة والصوم والحج يجب أن تطابق ما جاء في 
الكتاب الكريم والسنة النبوية» قال تعالى: إ وما اتم السو ف دوه وماتہلك عند 


رھ ےو ٩‏ 


فاننهوا الحشر: ۷ 

ولكن ما الذي قد تحدثه المرء في آمور الدين؟ قد يتعبد حلاف ما جاء به النبي كلا 
فيحدث بذلك حدثات هي ضلالة ومهلكات» وقد حذر النبي من ذلك كا في حديث 
العرباض بن سارية إذ قال بي : "وإياكم وحدثات الأمور» فإن كل بدعة ضلالة"» 
وكم سمعنا ونسمع في أيامنا عن البدعة الحسنةء فلان ابتدع بدعة حسنة! وهل فلان 
هذا أفضل وأفهم من سيد الخلق بأبي هو وأمي في أمور الدين حتى يزيد على ما أتى 
به؟ معاذ الله! ومن مثل عمد کل !؟ 

قال الإمام مالك رَجةآللَة : "من سن سنة وظن أا حسنة فقد زعم أن حمدًا 
خان الرسالةء لأن الله سبحانه وتعالی یقول: الوم ا ملت کم یتک وَأَمَنث عم 
نعمت وَرَضیت لم سكم دا الاسه: ۲ 

والمحدثات قد تكون في العبادات أو ما ُسمى في فقه المتأخرين بالمعاملات, إذن 
فكل من جاء بعبادة جديدة أو زاد على ما كان عليه النبي أو بتر» فقد أحدث في الدين» 


القطوف الجنيت من الأربعين النوويت 


كذلك إذا أحدث في أمور المعاملات كالعقود وغيرهاء فيجعل مثلا حد الزاني عقوبة 
ماليةء» فهذا مردود عليه» ودليلنا على ذلك رد النبي ييه على الذي سأله: إن ابني كان 
عسيفا على فلان» فزنى بامرأته» فافتديت منه بمئة شاة وخادم» فقال النبي بل : "المحة 
شاة والخادم رد عليك» وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام." [أخرجه الإمام مالك في موطئه]. 


ولكن عمر رَئكَتة وهو أمير المؤمنين» رأى الناس يصلون في رمضان 
مجموعات فجمعهم على إمام واحد وقال: " نعمت البدعة"! فهل يعني هذا ننا نرد ما 
فعله الفاروق عة ؟ 

لاء لأن عمر تة وأرضاه أحيى أمرا فعله النبي بي ثم تركه مخافة أن 
يقرض» ولم يخالف به نصا أو سنة بل عوضا من أن يترك الناس آشتاتا ججمعهم على إمام 
واحد» قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَجةأل في ذلك: "فكل ما وجد بعد زمن رسول 
الله والخلفاء الراشدين نقيسه على ميزان الشريعةء فإن وافق أصلا فيها فهو حسن» 
صاحبها." كذلك المصحف الكريم لم تجمع إلا بعد وفاة النبي في عهد أبي بكر بعد أن 
أشار عليه الفاروق بذلك ووافقه» فهل نقول أن هذا من البدع المحدثة؟! لا طبعاء 
كذلك تدوين العلوم كاللغة والنحو وغيرهاء وهذا ما يعرف في كتب أصول الفقه ب 
اة ااا 


0 الفوائد: 

ه تحريم الابتداع في دين الله هملة وتفصيلا. 

۰ کل عمل ہنی على بدعة فهو مردود على صاحبه لا قبول له ولا اعتبار. 
كل عمل صالح يُؤتى به على غير الوجه المشروع فهو باطل. 


القطوف الجنيت من الأربعين النوويت 0 


الحديث السادس: 


ت ا > 


عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رِوعَتهًا قال: سمعت رسول الله ية يقول: 
"إن الحلال بّن وإن الحرام بّن» وبينه| مور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس» 
فمن اتقى الشبهات فقد استبراً لدينه وعرضه» ومن وقع في الشبهات وقع في الحرا» 
کالراعي یرعی حول الحمی یوشك آن یرتع فیهء آلا وإن لکل ملك می آلا وإن می 
الله حارمه. آلا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. وإذا فسدت فسد 
الجسد كله: آلا وهي القلب " [رواه البخاري ومسلم]. 


0 راوي الحديث: 
الأييئ العا صَاحِبُ رَسول الله کا وان صاجبه أَبُو عَبْدٍ الله ويقَال: بُو 
مد الأنصاريٰ ا رجي ان حت عب اله بن اة روى مائ وزع عكر 
حدیثا» اتفَقَا لَه الشیخان عل مسةء وانرد المسَاري بحدیث» ومسلم ب ا 


ہہ جوم وے 


Sl NG NEN E 
الصَحَابَة الصبيانِ باتمَاق.‎ 


دت عه اينه محمد والشعبي ويد بن عب الرَحَن افر ري و 
o‏ ٢ه‏ ر ص 0 


e e eo 
شق بعد صله ثم وَل إِمْرة‎ ٤ ولاه الكُوفَة مده ثم وَل قَصَاءَ ِمَشقَ‎ 


القطوف الجنيت من الأربعين النوويت 0 


0 التعليق على الحديث: 

حديث عظيم ذو فوائد جة» من الأحاديث التي قال العلماء أن مدار اللإسلام 
عليهاء ففيه سيتحدث النبي 45 عن الحلال والحرام وما اشتبه على الناس بينهاء وفيه 
سيبين عظم منزلة القلب عن سائر الآعضاء» فهو الملك ذو السلطان والأعضاء 
رعيته» إن صلح صلحت هذه الرعية وإن فسد فسدت. 


"إن الحلال بن وإن الحرام بّن وبينه) مور مشتبهات"'؛ تنقسم الأشياء في حياة 
املسلم من حيث ال جل والحرمة إلى ثلاثة أقسام: 

أولًاء الحلال البّنء والبّن من الأمر هو ما وصح منه وبان والحلال البيّن هو ما 
عرف الناس أنه حلال لا تشوبه شائبة كالزروع والحبوب والثار وبميمة الأنعام 
وغيرها ما تبين للناس حلَها طبعًا إذا وصلتهم بالطرق المشروعة التي لا غبار عليها 
أما من سرقها أو أخذها من الناس غصبًاء فهذه تصبح حرامًا دون شك. 


ثانيا: الحرام البّن وهو ما عرف الناس أنه حرام ولم بختلفواني تحريمه كالزنا 
وشرب الخمر وأكل الميتة ولحم الخنزير وما إلى ذلك مما حرمه الله على عباده فبدت 
حرمته واضحة جلية هم لا تشوبا شائبة. 

ومن هنا يتضح أن هذين قسمين لا إشكال فيه وما الحلال البيّن والحرام البيّن. 

أما القسم الثالث الذي ذكره النبى بء وقد يستشكل على الناس فهو "الأمور 
لمشتبهات" والتي لا يعلمهن كثير من الناس كا قال ية . 


القطوف الجنية من الأربعين النوويت 2 


وهذه الأمور المذكورة هي التي وبسبب وقوعها بين المحلال والحرام استشكل 
على الناس فهمها وتبيّنها إذ أا قد تكون حلالا وقد تكون حرامًا» ومتى ماعجز 
المسلم الذي يفتقد إلى دليل شرعيٌ -لآن هناك من تكون لديه الآدلة على الحل 
والمرهة فى هة الأموز الشتبهات والى ك فال "لا يعلمهن كدر من الاس" وا 
يقل كل الناس- إذن فإذا م يكن المرء صاحب دليل يمكنه من وضعها في خانة الحلال 
أو الحرام» فعليه حينها أن يبتعد عن إتيانها والوقوع فيها تورَعًا وحيطة وسندنا في ذلك 
حديث: "دع ما يريك إل ما لا يريبك". 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رجألل : من أحكام الشريعة» ومن معاني القرآن» 
ما هو بين واضح ليس فيه شبهة ولا يعذر أحد بجهله» سواء كان ني الأوامر أو كان 
في النواهي» وتفسيره تلاوته» وذلك مثل قوله تعالى: إوَأَقِيمُوا الصلاة وآثوا الرَّكاة) 
[البقرة:١٤]‏ » وقوله: كيب عَلَيْكَمُ الصَيَام) [البقرة:۸۳] » وقوله: وله على الاس ج 
eee‏ الواضحةء وكذلك في المحرمات قوله: 

حرمت مث عَلَيكُم اليه ق لدم ولم ا لخترير) (الائدة:٠]»‏ وقوله: (يشأوتكَ مادا أجل هم 
ل أجل لَكُم الطيَاثُ OE E TE‏ 
E‏ [كُلُوامِنْ طييَاتِ مَا رَرَفَاكه) 
[البقرة:۷٠]»‏ وقوله: امشو اني متاکبها وکوا مِنْ ررقو E‏ 
بين لا شبهة فيه» والحرام ا بين لا شبهة فيه» ومشل قوله: ولا تَقَربُوا الرّتّى) 
[الإسراء:۲]ء وقوله: إولاتقتلوا النفس [الإسراء:۳۳]» وقوله: لايَعَْبْ بعكم 
عضا [الحجرات:۱۲]ء فهذا حرام بيّن. 


إذن؛ بعض الأمور مشتبهء تدور بين الحلال والحرام» ولا يعلم هذا المشتبه كثير 
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۴ 


فمن اتقى الشبهات فقد استبرآ لدينه وعرضه"؛ آي فمن ترك الشبهات وما 
يريبه من الأمور التي لا يعلم آحلال هي آم حرام» وتجنبها فقد سلم دینه فیا بينه وبين 
الله» وسلم عرضه في| بينه وبين الناس لأن المرء إذا ارتكب هذه المشتبهات قد تجره إلى 
ا حرام فيجعل نفسه عرضة لكلام الناس في عرضه» وترك هذه الشبهات يقيه من 
الوقوع في حقل الحرام. 

والورع هو: أن تترك مالا بأس به خشية ما فيه بأس» تترك الشى-ء الذي لا بس 
یرل فیا ی غاد ا دا دا و مدا 1 اع الوقوع 
في ليس بمباح» وهذا هو الورع. 

ويُروى عن النبي به آنه قال: (کان فيمن کان قبلكم رجل اشترى أرضاً 
فوجد فيها كنزاًء فذهب إلى الذي باعه فقال: هلم خذ كنزك, قال: إني بعتك الآرض 
با فيهاء قال: إني اشتريت أرضا ولم أشتر كنزأًء قال: ونا بعت الأرض با فيهاء 
وتخاصا لمن يكون الكنز الذي كان مدفوناً ولا يعلم به أحد عند البيع! فجاء رجل 
صالح فاختص| إليه فقال هذا: آلك ولد ذكر؟ قال: نعم. وقال ههذا: آلك ابنة؟ قال: 
نعم قال: زوجا أحدهما بالآخر» وادفعا إليه| الكنز). 

وهذا من تمام الورع واتقاء الشبهات والبعد عن الحرام. 

وترك الشبهة أحيانا قد يكون واجبا لا ورعا مستحباء فالشبهة التي توقع 
صاحبها في الحرام تصبح في ذاتها حراما وما لا يترك الحرام إلا بتركه فهو حرام. 
وهاهو أبو بكر الصديق رَئْهَعَنةُ عنه يآتيه غلامه بطعام فيأكله وما إن وصل الطعام 
جوفه حتى ارتابت نفسه الطاهرة» فنادى الغلام وسأله: "من أين هذا الطعام؟" 
فأجابه الغلام: "كنت في الجاهلية تكهنت لرجل» وأنا والله! لست بكاهن -يعني: 


القطوف الجنيت من الأربعين النوويت 2 


خدع الرجل- فلقيني الآن» وأعطاني حاواناً فاشتريت به كذا وكذا"» فوضع أبو بكر 
رنه أصبعه في حلقه واستقاء ما أكله! 


O O O 
ا ثح ني الورع واتقاء الشبهات!‎ 


إذن فا لحلال واضح بین يأتيه كل مسلم وال حرام واضح بين يتقيه كل مسلم أما ما 
اشتبه على المرء من أمور وكان من الكثير الذين لا يعلمون ك قال النبي كل : "لا 
يعلمهن كثير من الناس"» فيتعين عليه حينئذ ترك تلك الأمور واجتنابما وإقامة منطقة 
عازلة بينه وبين منطقة الشبهات لأنه إذا دخلها قد تزل قدمه ويقع في الجحرام! ومن 
يستسهل الوقوع في الشبهات ويتجرآً عليها سيتعود الحرام حت| وسيتهاون فيه حتى 
يسود قلبه ولا یبقی له في نفسه آي وازع ینهاه ویخوفه» حتی يصبح يأتي الحرام وهو لا 


* 


يسع : 


"كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه"؛ كانت العرب تقيم حول 
مراعيها همى» فلا يقترب من تلك الحمى أحد من الغرباء ومن يفعل عاقب بل وقد 
تقوم حروب بسبب ذلك» فالبسوس مثلا ترکت ناقتها تشرب من ماء مرعی کلیب 

وهنا نری أن النبي بيه قد شبه آمرا معنويا بآخر حسوس ك رأينافي حديث 
(بني الإسلام على خمس) وقلنا آنه صلوات ربنا وسلامه عليه قد دأب على هذا 
الأسلوب في أحاديثه» حتى يقرب الصورة من ذهن السامع فيسهل عليه الفهم 
والاستیعاب. 
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وقد ضرب بيا هذا المثل ومعناه أن الراعي يجب عليه أن يبتعد قدر المستطاع من 
حدود حى الملك فيضع بين قطيعه وبينها مسافة أمان تضمن له أن غنمه حتى وإن 
اقتربت بضعة أمتار من الحمى فلن تتجاوزهاء كذلك يجب أن يكون حال المسلم مع 
فة اهرون 


"ألا وإن لكل ملك حى آلا وإن هى الله حارمه"'؛ إذن فلكل ملك هى والحمى 
ما يحميه الإنسان من أرض خصبة لا يصل إليها أحد ولا ينبغي للرعية تجاوزها وله 
سبحانه مى وهو ملك الملوك وحاه ليست كحمى البشر-» بساتين ومراعي وما إلى 
ذلك» ولکن ہی الله سبحانه وتعالی هي حارمه» وعارم الله الحرام البين الذي لا يجب 
الوقوع فيه والشبهات التي لا يعلم المرء أحلال هي أم حرام وقد تقوده إلى الوقوع في 
الحرام البين فينتهاك حرمات الله» ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام! 

"آلا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله» وإذا فسدت فسد الجسد 
کله آلا وهي القلب"؛ والمضغة قلنا سابقا أا تقدر بمقدار قطعة اللحم التي 
يمضغها الإنسان في لقمة» وقد دلت هنا على صخر هذا العضو من الجسد ولكنها 
مضغة صغيرة الحجم وعليها مدار صلاح العبد من فساده. ولكن لاذا القلب تحديدا؟ 
لن اتقاء الشبهات مرده التقوى» تقوى الله سبحانه وهذه التقوى مكانا القلب. 

"إذا صلحت صلح الجسد كله"؛ إذا صلحت هذه المضغة التي هي القلب» 
فکان معافی سلا -صحَبًا- ونقيًا طاهرًا -معنويًا-» صلح الجسد كله وما يعنينا هنا 
من تشبيه النبي ية هو صحة وسلامة القلب عقديًا وصفاء علاقته بالله تعالى ومتانة 
هذه العلاقةء ومتى ما كان ذلك صلح الجسد كله أي في جميع أعماله مع الحالق عز 
وجل وعباده» والقلب إما أن يكون وعاء طاعة وإيان أو وعاء معصية وكفر. 
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0 الفوائد: 

تنقسم الأشياء في الشريعة إلى حلال بين وحرام بين وأمور مشتبهة تقع بينه|. 

٠‏ الأمور المشتبهة تخفى على كثير من الناس إلا الراسخون ني العلم ومن امتلك 
دللا على حلها أو حرمتها. 

إذا اشتبه على المسلم أمر ما فالواجب حينها تركه استبراءً لدينه ولعرضه. 

ه من أساليب النبي ية التي تدل على بلاغته وفصاحته استعماله تشبيه آمر 
معنوي باخر حسي. 

٠‏ وقوع الإنسان في المشتبهات جره إلى الحرام البين. 

القلب سيد الأعضاء وسلطانها وصلاح باقي الأعضاء أو فسادها منوط 
بصلاحه أو فساده. 

٠‏ إذا فسد الظاهر دل ذلك على فساد الباطن. 


er 
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الحديث السابع: 


عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رنه أن النبى ية قال: ""'الدين النصيحة 
» قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهه" a‏ 


0 راوي الحديث: 


ملام مه 


صاب رسول الله اء ابو ري ميم بن ؤس بن اجه بن سود بنِ جذيمة 
اللوي الفسطينيّ. 

وَقَدَ ميم الداري سنه تلع ألم فحدّث عَنة لبي 45ا4 على انر بص 
ا لحسَاسة في أمْر الجا جال وویم ادیک وگل عدا تا کناب اه. کک 
عَاصِمُ الأَحْوَل» عن ابن سيرين: آن می الداريّ كان د ر 


التفليق على الخديت؛ 


وعن أ داود: أن هذا الحديث أحد الأحاديث التى يدور عليها الفقه. 


"الدين النصيحة"؛ والنصيحة لغة من نصح ينصح نصحا ونصاحة»ء ونقول 
نصحت العسل أي خلصته وصفيته ونقيته ونقول التوبة النصوح أي الصادقة 
الخالصة» والنصح من الإخلاص وهو إرادة الخر للمنصوح. 

وقوله يياه "الدين النصيحة" فيه اختزال للدين في النصيحة وهذا إن دل على 
شىء» فيدل على عظم شأن النصيحة. وني رواية أي عوانةء أن النبي ي أعادها ثلائًا: 
(الدين النصيحة» الدين النصيحة» الدين النصيحة)» وهذه زيادة في التأكيد. وكا قال 
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الك ين النصيحة". قال أيضا :" الحج عرفة' وعدا م بات اليب والتة عل 


الام 

والدين هو كل ما فسره النبي اي في حديث جبريل عليه السلام» حيث عرف 
الإسلام والإيمان والإإحسان ثم قال لعمر نة : "فإنه جبريل آتاكم يعلمكم 
دينكم". والدين شامل لكل ما يتعلق بالله عز وجل» وما يتعلق بكتابه الكريم» وما 
يتعلق برسوله الأمين يي » وما يتعلق بأئمة المسلمين وعامتهم. 

"قلنا لمن؟"؛ النبي بي يتحدث فيخبر بأن الدين النصيحة» والصحب الكرام 
كعادتہم في سعيهم لفهم كل حرف يقوله النبي وحرصهم على تعلم كل شاردة 
وواردة أتى بها صلوات ربي وسلامه عليه» وهاهم يسألونه لمن النصيحة يارسول 


١ 
س‎ 


الله ؟ 

"قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته "؛ 

أولاً : النصيحة لله تعالى: وتكون بمحبته وإفراده بالتوحيد» وإخلاص النية ني 
عبادته» وا لحب فيه والبغض فيه» وموالاته والبراءة ممن أشرك به» وجهاد أعدائه ومن 
كفر به» والدعوة له سبحانه. والنصح لله قد يكون فرصا وقد يكون نافلة؛ فأما 
الفرض فهو إفراده سبحانه بالعبودية وعدم الإأشراك به ووصفه وتسميته با وصف به 
نفسه وساهاء وتنزيهه عن كل ما لا يليق بجلاله» وآما النافلة في النصح لله فهي محبته 
أكثر من التفس حت إذاماعرض عل المرء أمران أحدها لفسه والآأخر شه بدا 
بالذي لله وأخر ما كان لنفسه. 

ثانیا: النصيحة لكتابه: أي لكتاب الله تعالى وتكون بالإيمان به» وتعظيم قدره 
إذ هو كلام الخالق» والسعي الحثيث لتدبره وفهم معانيه والعمل با جاء فيه» وحث 
الاس عل تحلمة ر رة 
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ثالثا: النصيحة لرسوله: أي للنبي محمد بيه وتكون بالتصديق به والإيمان 
نشوته وغتته و نض ته وطاعته قيا آم په واجتناب ها مئ عنهء والإستتان سنه 
والتخلق بأخلاقه» والحذر من غالفته» والغضب على من ابتدع في ما جاء به» والإنكار 
على من خالف هديه» وعبة آل بیته وصحابته» ي . 

رابعا: النصيحة لأئمة المسلمين: وأئمة المسلمين هم قسمان؛ وُلاة الأمر 
اة عل اا عا الو وو و اش ا ا ر 
بمعاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وتذكيرهم به» وتنبيههم إن وقعوا في خالفة» وجمع 
كلمة المسلمين عليهم» وتذكيرهم بالله وتقواه وتخويفهم به إن هم خالفوا آوامره. 

أما النصح لأآهل العلم فقد يقول قائل ولكنهم علاء الأمة النصحة للمسلمين 
فكيف ننصح ناصحا؟ نقول حينها أن هؤلاء بشر-يجتهدون فيصيبون ويخطئون 
والعصمة قد دفنت مع النبي 5ي » والنصيحة ههؤلاء تكون بالرفق واللين وحفظ 
هيبتهم وإنزالهم منازهم حتى تنشرح صدورهم للنصيحة. 

خامسا: النصيحة لعامة المسلمين: وتكون بأن تحب هم ما تحب لنفسك 
وتكره هم ما تكره لنفسك» وخبتهم ومؤاخاتمم في الله» وترحم صغيرهم وتوقر 
کبیرهم» وتنصر مظلومهم» وتغیث منکوہهم» ولا تغشهم وتعلمهم آمور دینهم. 


تا الفوائد: 

مكانة النصيحة من الدين وأنها أساسه وعموده. 

بيان لمن تكون النصيحة والحث عليها لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين 
وعامتهم. 
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الحديث الثامن: 


عن ابن عمر عتا أن رسول الله بي قال: ""أمرت أن أقاتل الناس حتى 


يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن حمدًا رسول الله ويقيموا الصلاةء ويؤّتوا الزكاة فإذا 
فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأمواهم إلا بحق الإسلام» وحسام على الله 
تعالی."' [رواه البخاري ومسلم]. 


0 راوى الحديث: 


سبق وأن تر جنا راوي الحديث وهو أبو عبد الر حن عبد الله بن عمر رها › 
وقلنا في بداية شرح الأربعين أن الإمام النووي عادة ما يذكر كنية الراوي قبل الاسم 
ثم يأتي بالاسم كاملا ولكن لأنه سبق ون عرف بالراوي في أربعينه هذه في حديث 
"بني الإإسلام على هس" فقد جرده من الكنية مكتفيا بم ذكره عنه في الموطن الأول. 


التعليق على الحديث: 

حديث صحيح رواه الشيخان البخاري والمسلم في صحيحيه|ء وهو حديث 
عظيم فيه سيبين النبي بيه بعض أحكام الجهاد وحرمة المسلم ومايعصم به دمه 
عه ورس له وا ئ سار ا فاه وان با كلو ا دما وان بارا اا اذا 
غل اسان : 

وجاء ني صحيح مسلم من رواية أبي هريرة: "حتی يشهدوا آن لا إله إلا الله 


1 


ويؤمنوا با جئت به . 
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"أمرتٌ أن أقاتل الناس"؛ الآمر للضي بل هو الله عز وجل فلا آمر للتبي غير 
ربه» ولكن إذا قال الصحابي أمرنا أو نينا فيكون الآمر والناهي هم رضي الله عنهم 
رسول الله ا . 
ويروى في السير أن قبائل من العرب وبعد وفاة النبي بي واستخلاف آبي بكر 
ركت » امتنعت عن آداء الزكاة فقرر الصديق قتاهم على ذلك» فعارضه عمر 
رنه وقال له: (كيف تقاتل الناس وقد قالوا لا إله إلى الله وقد قال رسول الله لاء 
"أمرت آن آفاتل الناس حى يقولوا لا إله إل الله"؟ ...) إلى آحر الحديث» فأجابة 
الصديتق هَت : (إن الزكاة حق المال وقال: والله لو منعوني عناقا - وفي رواية: 
عقالا - كانوا يؤدونه إلى رسول الله واي لقاتلتهم على منعه) فأجابه الفاروق إلى 
ذلك. 


"أمرت أن أقاتل الناس"؛ ومعلوم أن الأمر إذا وجه من الله إلى رسوله فحكمه 
الؤجوب من حيث الأصل» وإن كان النبي بيا قد تحدث بصيغة المفرد "آنا" إلا أن 
ذلك لا يعني آنه مُلزم بالقتال بمفرده بل إن هذا الأمر معنية به جميع آمته صلوات ربي 
وسلامه عليه» والمقاتلة تعني السعي إلى القتل أي السعي إلى الجهاد حتى تكون كلمة 
ا او ی ا و ای کا کی کر ا اک درن ار 
يهود ونصارى وعباد الآوثان وكل مشرك بالله عز وجل» غير أن أهل الكتاب تم 
إخراجهم بنصوص أخرى جاءت بعد ذلك إذا دفعوا الجزية؛ کک يلوا 


م ے 2 2 ر ارح کا رسو ر - و و 
لزت لا ومنو باه ا له 
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ع ا ء ع 
إذن فكل كافر قد آمر النبى با بمقاتلته إلا الشيخ والمرآة والطفل ومن الحق 
ہم فقد کان ا إذا بعث بسرية أو جيش للغزو أوصى أمير الجند فقال: "لا تقتلوا 
امرأة ولا طفلا ولا شيخاهرما"» ولكن متى يكون ذلك؟ إذااعتزلواالقتال 
واجتنبوه. 


ب 


"حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله"؛ حتى حرف قد يفيد الغاية وقد يفيد التعليل» 
وهنا يفيد الغايةء فهؤلاء الناس إن شهدوا أن لا إله إلا الله وأن حمدا رسول الله آي 
O‏ 
السلام» فإذا شهد هؤلاء الكفار بالشهادتين يتوقف القتال في حقهم» وقد تكون 
شهادة أحدهم بلسانه دون قلبه وهنا نكل آمره إلى الله عز وجل لآن علينا ظاهر المرء 
وعلى الله سبحانه سرائره» وهذا ما عرف ب "اللإسلام الحكمي". 

"ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة"؛ آي يآتوا بفريضة الصلاة -لا النافلة- وهي 
الركن الثاني من ركان الإسلام بعد الشهادتين» فيقيمونما وفق ما جاءت به الشريعة 
وما هداهم إليه النبي المرسل محمد بيه والإقامة من القيام» وني القيام صبر وقوة 
وعزيمة» فيؤد ونا بكافة شروطها ومستلزماتهاء ثم يؤدون فريضة الزكاة وهي الركن 
الثالث من أركان الإإسلام» فيخرجون ما بلغ النصاب من أموام النامية لمستحقيها 
من المسلمين. 

"فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأمواهم إلا بحق الإسلام"؛ فإذا فعلوا 
ذلك آي إذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله» وأقاموا الصلاةء وآتوا 
الزكاة» "عصموا مني"» والعصمة تعني الحفظ أو العصمة من الخطا أو العصمة من 
القتل» فإذا فعلوا ذلك ل يقاتلهم النبي 4يا ولم يغنم أمواهم وما يملكون,» ولم یسب 
نساءهم. 
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"إلا بحق الإسلام""؛ ما هو حق الإإسلام الذي يفك العصمة ويرفعهاعن الدماء 
والأنفس؟ قالوا ترفع العصمة عن ثلاثة: قاتل النفس المتعمد غير معصوم الدم لأن 
فيه القصاص» والمرتد عن دينه غير معصوم النفس» والثيب الزاني لأنه يرجم فالدماء 
جيعًا عصمت إلا بواحدة من تلك الثلاث: الثيب الزاني لأنه يرجم» وقاتل النفس 
لأنه يقتل قصاصًاء والمرتد عن دينه المغارق للجاعة» وحق الإسلام في هذه الثلاث كا 
في حديث ابن مسعود الذي سيأتي بإاذن اللّه. 

"وحسابمم على الله تعالى "'؛ أي في نطقهم بالشهادتين وهل فعلوا ذلك إيانا أو 
نفاقاء فسريرة العبد موكلة إلى الله عز وجل أما نحن كعبيد لله فلاا نملك من مر من 
آسلم إلا ظاهره» ما إن ادعى غير ما يظهر فلسنا خولين بالبحث عع) يضمره في قلبه 
وما يکنه ني صدره» ولنا في حادثة النبي ييه مع أسامة بن زيد خير دليل على أن قلوب 
البشر متكفل ا رب البشر»ء فأسامة رنه قتل الرجل بعد أن قال لا إله إلا الله 
وعندما أنكر عليه النبي بي صنيعه ذاك» قال أسامة للنبي: "إنا قاها خشية السيف"» 
فغضب صلوات ربي وسلامه عليه وقال له: "أشققت عن صدره؟!" » إذن ف) يکنه 
المرء في قلبه لا دخل لنا به وعلاقته بربه لا شأن لنا ہا. 


0 الفوائد: 
٠‏ أن النبي ٤ي‏ عبد من عباد الله عز وجل وهو مأمور كا يمر غيره. 
© الناس ثلاثة: 
.١‏ كفار : (أمرت أن أقاتل الناس) 
فمسلمون: (عحت شه دوا آن ل إل الا .) 
۳. منافقون: (وحسام على الله) 
٠‏ الكافر الأصلي العاقل البالغ حربي قاتل أو م يقاتل » ويعصم دمه بأحد أمرين: 
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.١‏ إیان 

مان وله صور منها: 

الذمة وها شرطان: 
.١‏ دفع الجزية سنويا ؛ (حتى يعطوا الجحزية). 
۲. النزول تحت أحكام الإإسلام ؛ (عن يد وهم صاغرون). 

. مقاتلة الكفار واجبة حتى حصول الشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة‎ ٠ 

۵ فرضية الجهاد في سبل الله هذا وهو جهاد طلب فکیف إذا کان جهاد دفع ك 
في يومنا هذا؟! 

نكتفي من المسلم بإظهاره الإسلام أما باطنه فنوكله إلى الله عز وجل. 

بيان عظم شأن الصلاة حق البدن والزكاة حق المال. 


1 
MY 


KAZ 
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الحديث التاسع: 

عن أي هريرة عبد الر من بن صخر ريألَهَنةُ قال: سمعت رسول الله جلا يقول: 
(ما نهيتكم عنه فاجتنبوه» وما آمرتكم به فتوا منه ما استطعتم» فإن) آهلك الذين من 
قبلكم كثرة مسائلهم» واختلافهم على آنبيائهم.) [رواه البخاري ومسلم]. 

0 راوي الحديث: 
N EBL El‏ 
من كناه بها هرة كان يجحسن إليهاء قال هَت : (وجدتها فحملتها في كمي فكثيت 
بذلك.) 


E E I e E 
). ااا 2وا ل غا ثان مائة‎ 


يُذكر آنه هاجر وأسلم سنة سبع للهجرة ووصل المدينة وقت غزوة خيير 
وصاحب النبي ثلاث سنوات» قال: (ما من مؤمن يسمع بي أو يراني إلا آحبني» قالوا: 
ولم يا أبا هريرة؟! قال: كنت أدعو مي إلى الإسلام فتمتنع» وفي يوم أسمعتني كلامًا 
شديدا في رسول الله ي أحزنني» فذهبت أبكي إلى رسول الله ية وقلت له: إن آمي 
أسمعتني كلامًا فيك أبكاني» فادع الله ها بالهداية» فدعا رسول الله كي ها أن مهدا الله 
للإسلام» فرجع بو هريرة قال: فوجدت الباب مجافيًا» وسمعت صوت الماء فإذا 
بأمي تخرج» وقد لبست درعهاء ولبست خارهاء وبادرتني قائلة: أشهد أن لا إله إلا 
الله» وأشهد أن حمدًا رسول الله» فرجعت إلى رسول الله أبكي من شدة الفرح» ثم 
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قلت: يا رسول الله! إنا غريبان فادع الله لناء فقال: اللهم! حبب أباهريرة وأمه 
للناس). 


وهنا نشير إلى أنه لم ينتقد صحابي ولم يطعن فيه كا هو الشأن مع أي هريرة 
تة وأرضاه كيف لا وهو أكثر الصحابة رواية عن رسول الله ية > وكل من أراد 
التشكيك في هذا الدين واستنقاصه وجه سهامه نحو آبي هريرة من مستشر-قين وفرق 
ضالة» فلفوا المؤلفات وصنفوا المصنفات والتي ظاهرها الطعن ني هذا الصحابي 
ا لجليل الذي حل للأمة عن نبيها نصف الدين أو ما يزيد» وباطنها الطعن في ديننا 
الحنيف. 

ولعل من أسباب كثرة رواية بي هريرة روكت » ملازمته للنبي بيه ودعاء 
النبي له كا في حديث أحد الصحابة: (كنافي المسجد ندعو فجاء رسول الله كلا 
فأمسكنا» فقال: عودوا إلى ما كتتم عليه» فأخذنا ندعو: اللهم اغفر لناء اللهم ارحمناء 
اللهم ارزقناء فقام أبو هريرة وقال: اللهم إني أسألك بمثل ما سألك به صاحبي هذان» 
وأسألك أن تعلمني ما ل أعلم» فقال کي : آمين). 

رق جاع اوو واا فال ابن مر فال و جر لد را اسر 
بين القبر والمنبر من الجوع» حتى يقولوا: مجنون ). 

وقال الإمام الشافعي رجمةآله : "أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في دهره." 


وقال الإمام الذهبي رجةآلة لله : "وأبو هريرة إليه المنتهى في حفظ ماسمعه من 
الرسول عليه السلام وأدائه بحروفه.." 

وقال ابن المبارك: أخبرنا عبد الوهاب بن الورد قال: أخبرني سلّم بن بشير أن أبا 
هریرة بکی في مرضه» فقيل ما يبكيك؟ قال ما بكي على دنیاکم هذه» ولکن على بعد 


القطوف الجنيت من الأربعين النوويت 4 


سفري» وقلة زادي» وأني أمسيت في صعود» ومهبطه على جنة أو نار» فلا أدري أ 


0 شرح الحديث: 

"سمعت رسول الله "؛ السمع هنا يفيد أنه تلقى مباشرة من النبي ي . 

"ما نهيتكم عنه فاجتنبوه» وما أمرتكم به فتوا منه ما استطعتم"؛ النهي آي الأمر 
بالترك والامتناع » ونواهي النبي ييه تشمل ما كان في السنة أو في الكتاب الكريم» 
قال العلماء: النهي يقتضي الفساد» والنهي إما أن يكون في العقود والمعاملات وإمافي 


العبادات» فالنهي في ال معاملات يقتضي الفساد» والنهي في العبادات يقتضي- التحريم 
والبطلان. 

ومعلوم أن النواهي التي تقوم عليها الشريعة الإسلامية إن جعلت لحف ظ 
الكليات الخمس وهى: الدين» والنفوس» والأموال» والأنساب» والعقول. 

والنبي بي هنا قال "فاجتنبوه" ولم يقل مثلا "فار كوه"» لأن الاجتناب هو البعد 
بالكلية لذلك وهو أبلغ من جرد الترك» وكل ما نمي عنه مقدور على اجتنابه آي كل 
حرم مقدور على تركه: "لا تقربوا الزنى"» "لا تقربوا الفواحش ٠"‏ "لا تقتلوا النفس ٠"‏ 
ماءٌ ووجد خمرة أن يشرب ما يذهب به الغصة ويتفادى به الموت» هذا عند الاضطرار 
بقدره کا هو مبین في كتب أصول الفقه. 

"وما أمرتكم به فآتوا منه ما استطعتم "؛ هنا قيْد النبي بء الأمر بالاستطاعة 
خلاف النهى الذي لا يتطلب استطاعة»ء لاذا؟ لأن الأفعال إما سلب أي ترك وإما 
إجاب أي فعل. 
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الاب ل ر الحم رك الريا ترك الغية ترك التمص: ترك ارج 
...إلخ. والترك ليس فيه "ما استطعتم" لأنه جرد عدم فعل» أما الإجاب مثل فعل 
الصلاةء الصوم» الحج ...إلخ» فهنا الفعل فيه ما استطعتم لأنه إنشاء فعل. 

الصلاة مثلا قد أمر مها العبد وها شروط فهل إذا غاب أحد هذه الشروط جاز 
للمرء تركها بالكلية؟ لاء بل يأتي بها استطاع من تلك الشروط» ولذلك فكل العبادات 
والتكاليف في الشرع قد بنيت على الاستطاعة. 


بقي أن نعلم إن من الأوامر ما يكون واجِبًاء ومنها مايكون مستحبًا ومندوبًاء 
فالواجب: لابد من الإتيان به» ولو م يأت به العبد فإنه يأثم» ويستحق العقوبة» وأما 
المندوب: ففيه تكميل» وفيه فضل وثواب» وتكمل الفرائض بالنوافل إذا حصل فيها 
نقص» كا جاءت بذلك السنة عن رسول الله عي . 

فإذا كانت العبادة واجبة فيتعين الاتيان اء وإذا كانت مستحبة فيشدب الإتيان 
بهاء ومن تركها فإنه لا يآثم» لأن المستحب هو مايثاب فاعله ولا يعاقب تاركه» 
ويطابه الشارع طلبًا غير جازم. 


ما النواهي فالآصل فيها آنها تفيد التحريم إلا لقرينة فتكون للكراهة» فعا كان 
منها على سبيل التحريم فيتعين تركه» ولا يجوز الإقدام عليه» ويعاقب فاعله» وما كان 
من قبيل النواهي للتنزيه فيكون تركها أوللى من فعلهاء ولا شك أن هذا هو الأول وهو 
الأفضل» ولكنه لو فعل ذلك م يكن فعل أمرّا حرمًاء وإنما فعل مرا جائرًاء فيشاب 
تاركها ولا يعاقب فاعلهاء فا مكروه كراهة تنزيه يشاب تاركه ولا يعاقب فاعله لأنه 
جائز. 

ويجدر بنا الإشارة إلى أن ترك المحرمات أشد من الإتيان بالأوامر وروي عن 
الإمام أحد أنه قال مُعلقا على :"إذا ميتكم عن شيء فاجتنبوه ..." : (هذايُؤخذ منه 
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أن النهي أشد من الأمر؛ لأن النهي ن يرخص في ارتكاب شيءٍ منه» والأمر فيد 


وقال الحسن: (ما عبد العابدون بشيءٍ أفضل من ترك ما نهاهم الله عنه.) 

"فإنما أهلك من کان قبلکم: کثرة سؤاهم» واختلاتهم على آنبیائهم"؛ ومن کان 
قبلنا هم الأمم السابقةء وأكثر من كان يسأل اليهود والنصارى» واليهود أكثر. 

وقد ذكر الإمام مسلم أله ني صحيحه سبب ذكر النبي هذا الحديث وهو: 
(آن النبي ئي خحطب الناس فقال: يا أا الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا 
فقام رجل فقال: يا رسول الله في كل عام؟ فأعرض عنه النبي ية » فأعادها والنبي 
E‏ يعرض عنه» فغضب وقال: لو قلت: نعم لوجبت» ولو وجبت ما استطعتم» 
ذروني ما تركتكم؛ فإن) آهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم.) 

والمسائل هنا تشمل الأوامر والنواهى» وما نى عنه في الحديث في زمن النبى كلا 
هي المسائل التي قد يترتب عنها تحريم شىء على الناس أو إيجاب شىء فيه مشقة وقد 
لا يستطيعونه كالحج كل عام» وهذا لأن زمن النبي کان زمن تشريع» ماما تلاه من 
الآزمنةء فالمسائل التي بنهى عن كثرة السؤال فيها هي المسائل التي لا تنفع المسلم وقد 
تعد من التنطع» وني صحيح البخاري عن ابن عباس قال: (كان قوم يسألون رسول 
الله كي استهزاءً » فيقول الرجل: من آبي؟ ويقول الرجل تضل ناقته: أين ناقتي؟ 
ِء َو i‏ چ ي و ء 
فأنزل الله هذه الآية : يا ما الذِينَ منوا لا تسألوا عن أشيَاء.). 

وهذا الحديث فيه دليل على النهي عن السؤال عن أمور لا نحتاج إليهاء أو 
السؤال عن الأمور الغيبية التى لا يعلمها إلا الله. 
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كذلك ينهى المسلم عن السؤال الكثير عن الجلال والحرام والنبي صلوات الله 
وسلامه عليه قد بين أن كثرة مثل هذه الأسئلة كانت سببا من أسباب هلاك الأمم 
السابقة. 


قال الإمام ابن رجب الحنبلي راهني جامع العلوم والحكم: (وقد انقسم 
الناس في هذا الباب أقسامًا: فمن أتباع هل الحديث من سد باب المسائل» حتى قل 
فقهه وعلمه بحدود ما آنزل الله على رسوله» وصار حامل فقه غبر فقیه. 


ومن فقهاء آهل الرآي من توسع في توليد المسائل قبل وقوعهاء مايقع في العادة 
منها وما لا يقع» واشتغلوا بتكلف الجواب عن ذلك» وكثرة الخصومات والحدال عليه 
حتى يتولد من ذلك انفراق القلوب» ويستقر ا بسببه الآهواء والشحناء والعداوة 
والبغضاء» ويقترن ذلك كثرًا بنية المغالبة» وطلب العلو والمباهاة» وصرف وجوه 
الناس» وهذا عا ذمه العلاء الربانيون» ودلت السنة على قبحه وتحريمه. 


وأما فقهاء آهل الحديث العاملون به فإن معظم همهم البحث عن معاني كتاب الله 
عز وجل» وما يفسره من السنن الصحيحة» وكلام الصحابة والتابعين هم بإحسان» 
وعن سنة رسول الله ية » ومعرفة صحيحها وسقيمهاء ثم التفقه فيها وتفهمها 
والوقوف على معانيهاء ثم معرفة كلام الصحابة والتابعين هم بإحسان بأنواع العلوم 
من التفسير والحديث» ومسائل الحلال والحرام» وأصول السنةء والزهد والرقائق 
وغير ذلك» وهذا هو طريق اللإمام أحمد ومن وافقه من علماء الحديث الربانيين» وي 
معرفة هذا شغل شاغل عن التشاغل ب) أحدث من الرآي ما لا ينتفع به ولا يقع» إنم) 
يورث التجادل فيه ا لخصومات والجدال وكثرة القيل والقال» وكلام الإمام مد كثيرًا 
إذا سئل عن شيء من المسائل المولدة أو المولدات التي لا تقع يقول: دعونامن هذه 
المسائل المحدثة.) 
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0 الفوائد: 

. وجوب الكف ع| هى عنه النبي ي‎ ٠ 

٠‏ النواهى لا يلزمها الاستطاعة على خلاف الأوامر. 
الإتيان ببعض الأوامر كفاه أن يأتي بم قدر عليه منها. 

التحذير ما هلك الأمم السابقة وعلى رأسهم اليهود من كثرة السؤال والتنطع 
والتكاف نف السائل: 


er 
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الحديث العاشر: 
عن أبي هريرةرصْةَعَتّة قال: قال رسول الله يي : "إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا 
طيبًاء وإن الله أمر المؤمنين بم أمر به المرسلينء فقال تعالى: ليا أا الرْسُل كُلُوامِنَ 
الات وَاعملوا َا [الومنود:١١]ء‏ وقال تعالى: إا أا الَذْينَ منوا كُلُوامِنْ 
طَيباتِ ما رَرَفْنَاكَمُ) [البقرة:۱۷۲] ء ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى 
الساء» یا رب! یا رب! ومطعمه حرام» ومشربه حرام» وملبسه حرام» وغذي بالحرام» 
فائی پستحاب له؟" [رواة مسلا 


0 شرح الحديث: 

ا سان و ال اس ت عن 
النقائتص كلهاء والله عر وجل طيب في ذاته وني أسمائه وني صفاته وني أفعاله. 

والنبي بي قال: إن الله طيب. والنتيجة أنه بذلك لا يقبل سبحانه إلا طيباء كا في 
قوله تعالى: # لطبك لطبي والطي بون لاطيَبتِ أوتيکَ NS‏ وال 
تعالى لا يكون منه إلا الطيب ولا يليق بجلاله إلا الطيب» والمتأمل في خلت الله يرى 
كمالا ينزهه عن النقائتص والعيوب» ثم إن المتأمل في أحوال الناس قد يرى من منهم ۾ 
تكتمل خلقته أو بها عيب أو عاهة أو إعاقة وهذا لا يعني التشكيك في قدرة الله عز 
وجل» تعالى الله عن ذلك علوا کببراء ولکن قد يون ذلك ابتلاء منه سبحانه لبعض 
من عبيده لحكمة يعلمها هو وتجهلها عقول البشر الناقصة»ء لذلك يجب على المسلم أن 
يسلّم بن كل ما وضعه الله في خلقه طيب لأنه سبحانه طيب وعليه الرضا بم) قدره 
عليه. 
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وقوله بي : "لا يقبل إلا طيبا" : يعني أن أعمال العباد شرط قبو ها أن تكون 
طيبة في ذاتها وكل عمل خالطه خبث كالرياء والعجب لا يقبلها الله وكذلك الأموال 
انغ ا ا کان ا ود ق : الطب و فالغل 
والأقوال والاعتقادات» فكل هذه تنقسم إلى طيب وخبيثِ.) 

قال الإمام ابن رجب رجألل : (فالمؤمن کله طيب قلبه ولساته وجسده با سکن 
في قلبه من الإيهان» وظهر على لسانه من الذكر» وعلى جوارحه من الأعم|ال الصالحة 
التي هي ثمرة الإيمان» وداخلة في اسمه» فهذه الطيبات التي هي الإيمان والعمل 
الال كا ااه عر وج 

إذن طيب العمل شرط أساسي لقبوله» ولو تأملنا مليًا لوجدنا أن جميع تعاليم 
الإسلام وشرائعه تندرج ضمن هذا اللفظ: "طيب"» فلا صلاة طيبة إلا التي أحسن 
العبد وضوءها فأسبغه ولباسه فيها كان من حلال» ولا زكاة طيبة إلا التي كانت من 
مال حلال طيب» ولا صيام طيب إلا الذي صامت فيه الجوارح عن الحرام كا تصوم 
عن الشراب والطعام» ولا حج طيب إلا الذي كان من مال حلال طيب أيضاوقد 
قیل: (من حج بال حلال» وزاد حلال» وراحلة حلال» فوضع رجله في الغرز وقال: 
لبيك اللهم لبيك» نودي من السماء: لبيك وسعديك» وإذا كان حرامًاء وقال: لبييك» 
نودي: لا لبيك ولا سعديك» ارجع مأزورًا لا مأجورًا). 


كذلك الحهاد في سبيل الله تعالى لا يكون طيبا إلا إذا كان "لتكون كلمة الله هى 
الحلا ويكوت لكين كله به": 

ومن هنا يتبين لنا أن الغاية لا تبرر الوسيلةء فكون المرء يريد الخبر ومسعاه حميداء 
هالا يزز له سكا سبل خب عرمة كان يلك مغلا سيل الانتخابات الكفزرئ 
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بالريا فد اء مسجد مقلا وة بضصدفق قول الشاط: 
بنی مسحدًا لله من غر حله #٭*#* و کان بحمد الله فيه غر موفق 
كمطعمة الأيتام من كد فرجها *** ها الويل لا تزني ولا تتصدقي 
ادات أم ر الز نيا أمرة اراسان فال فال ع اماالر هه لرا 
ر ف ر a‏ ء۶ ك 
الطيبّاتِ وَاعمَلوا صَالحا [الؤمنون:١٠]‏ ""'؛ وهذا فيه دليل أن الرسل يؤمرون وينهون 
كبقية عباد الله وإن كانت عباداتهم له سبحانه أكمل من عبادات المؤمنين» والله جل 
الطيب مأمورون. 
" ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى الساء» يا رب! يا رب! 
ومطعمه حرام» ومشربه حرام» وملبسه حرام» وغذي بالحرام» فأنی یستجاب له؟"؛ 
أشار النبي 5 إلى آداب الدعاء وبعض من الأسباب التي تقتضي إجابته ومنها: 
السفر الطويل: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي بيا : (ثلاث دعوات 
مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم» ودعوة المسافر» ودعوة الوالد لولده.) [رواه 
بو داود والترمذي]. 
ألقبدل ف اللبانس: "أشعت أغر ٠"‏ وقد روي عن الى 44 قال رت أشعكف 
أغبر ذي طم مدفوع الایرات لو اقسم على الله لآبره.) [رواه الترمذي وغيره]. 
مد اليدين إلى السماء: عن النبي بي قال: ( إن الله تعالى حيي كريم » يستحيي 
إذارفع الرجل إلیه يديه أن یرد هما صفرًا خائبتین.) [رواه أبو داود والترمذي]. 
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اوخای اتا رار اکر رپویهه قال "ا رب جا رب عقا 
مرفوعًا : (إذا قال العبد: يا رب أربعًا » قال الله : لبيك عبدي » سل تعطه.) [رواه البزار]. 


ولكن ومع توفر هذه الآداب والأسباب التي تستوجب إجابة الدعاءء إلا آن 
دعاء هذا العبد المذكور في الحديث يحول بينها وبين استجابة الله له الحرام الذي يسبح 
في بحاره الواسعة» مأكلا ومشربًا وملبسًا وتغذية! 

قال ب4 : "فأتى يستجاب لذلك ؟!" أي كيف يُستجاب لذلك» وأنّى تفيد 
الاستبعاد» فالنبي يستبعد حصول الإجابة لوجود موانع لها وهي الجرام وقد قال 
بعض السلف: (لا تستبطى الإجابةء وقد سددت طرقها بالمعاصي.) 


0 الفوائد: 
ه أن الطيب اسم من أسماء الله الحسنى وهو المنزه عن النقائص والعيوب. 

ه أن شرط قبول أعمال العبد من عبادات ومعاملات الطيب وأن لا بخالطها 
٠‏ أن الصدقة لا تقبل إلا من مال حلال. 

٠‏ آمر الله تعالى لعباده من الرسل وأتباعهم بآكل الطيبات. 
٠‏ أن أكل الحرام من أسباب عدم قبول الدعاء. 

ذكر النبي ييه لبعض آداب الدعاء وأسباب قبوله. 


CRE 


القطوف الجنيت من الأربعين النوويت 9 


الحديث الحادى عشر: 
عن آي محمد الحسن بن علي بن أي طالب سبط رسول الله بلا وريجانته ًه 
قال: حفظت من رسول الله کل : "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك"' [رواه الترمذي والنسائي. 


وقال الترمذي حديث حسن صحيح]. 

0 راوي الحديث: 

هو ابو محمد الحسن بن على بن آبى طالب بن عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم 
بن عبد مناف القرشى الماشمى المدنى» سبط رسول الله با وريجانته» وابن فاطمة 
بنت رسول الله ىيا سيدة نساء العالمين» نها » ولد في نصف رمضان سنة ثلاث 
من اهجرة. 

اا ^ ۴ چ کا و ج 

روی عن النبى ويا أحاديث» وروت عنه عائشة» ري كته . 

وروی عنه جماعات من التابعين» منهم ابنه ا لجسن بن الحسن» وأبو الحواري» 
بالحاء المهملةء ربيعة بن سنان» والشعبى» وأبو وائل» وابن سبرين» وآخرون. 

توفي بالمدينة سنة تسع وأربعين» وقيل: سنة خمسين» وقيل: إحدى وخسين» 
ودفن بالبقيع» وقبره فيه مشهور» صلى عليه سعيد بن العاص. وكان الحسن رجه الله 
ف ۴ ڪا ين ت 8 ڪا يد » 2 م *ۍ 
شبيها بالنبي ويل ساه النبي ويا ا لحسن» وعق عنه يوم سابعه» وحلق شعره وأمر 
أن يتصدق بزنة شعره فضة»ء وهو خامس أهل الكساء. 

قال أبو أحمد العسكري: سماه النبي ييي الحسن» وكناه أبو حمد. قال: ولم يكن 
هذا الاسم يعرف فى الجاهلية. ثم روى عن ابن الآأعرابي» عن المفضل» قال: إن الله 
تعالى حجب اسم الحسن والحسين حتى سمى بها النبي ويا ابنيه ا لحسن والحسين. 
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قال: قلت له: فالذين بالىم؟ قال: ذاك حسن»› باسکان السين» وحخسین» بفتح الات 


أرضعته آم الفضل امرأة العباس مع ابنها قثم بن العباس» ونقلوا أن الجحسن» 
راڪنف حج حجات ماشيًاء وقال: إنى أستحيى من الله تعالى أن ألقاه ولم أمش إلى 
بیته. وقاسم الله تعالی ماله ثلاث مرات» فتصدق بنصفه حتی کان يتصدق بنعل 
ویمسك نعلا وخرج من ماله کله مرتین» وکان حلياء کریًا» ورعاء دعاه ورعه 
و ¿ إلى نصرة عغان بن عفان 


وولى الخلافة بعد قتل أبيه علي رَئهَكَتة » وكان قتل علي لثلاث عشرة بقيت من 
و وا ن وا کر E E‏ و ق ا 
سبعة أشهر خليفة بالحجاز» واليمن» والعراق» وخراسان» وغير ذلك» ثم سار إليه 
معاوية من الشام» وسار هو إلى معاوية» فلا تقاربا علم آنه لن تغلب إحدى الطائفتين 
حتى يذهب أكثر الأخرى» فأرسل إلى معاوية يبذل له تسليم الأمر إليه» على أن تكون 
له الخلافة بعده» وعلى أنه لا يطلب أحدًا من أهل المدينة والحجاز والعراق بشىء نما 
كان أيام أبيه» وغير ذلك من القواعد» فأجابه معاوية إلى ما طلب» فاصطلحا على 
ذلك» وظهرت المعجزة النبوية فى قوله يا للحسن: "إن ابنى هذا سيد يصلح الله به 
ن فل ا | ن 

قيل: كان صلحه) لخمس بقين من شهر ربيع الأول سنة إحدى وأربعينء وقيل: 
فى شهر ربيع الآخر» وقيل: فى نصف جادى الأولى من السنة المذكورة» وكان وصى إلى 
اا ن رتا . 
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وقد جاء في صحيح البخاري ومسلم» عن البراء» قال: رأيت التبى ىيل 
والحسن على عاتقه» وهو يقول: "اللهم إني أحبه فأحبه" وفي البخاري» عن ابن عمر» 
رتكا » قال: قال النبى ىيا : "هما ريجانتاي من الدنيا" » يعني الحسن والحسين» 
رتكا . 

ون آبی سشعید الخدری» ركت » قال: قال رسول الله كيا : "الحسن 
والحسین سيدا شہباب آهل الحنة". رواه الترمذى» وقال: حديث حسن صحيح. 

وعن أسامة بن زيد قال: طرقت النبي ىكاي ذات ليلة» فخرج وهو مشتمل على 
شیء» قلت: ما هذا؟ فکشفه» فإذا حسن وحسین على وركيه» فقال: "هذان ابناي 
وابنا ابتتي» اللهم إنى أحبها فأحبه|ء واخ و ف ووا 


ومناقبه» ر E‏ [انظر: تهذيب الأساء واللغات .]٠١۸/١‏ 


6 التعليق غلى الحديت؛ 
هذا الحديث رواه النسائي في المجتبى والترمذي في المجامع الكبير وقال: حسن 
وهذا الحديث على قصره وقلة ألفاظه إلا أن معناه عظيم ويعتبر أصلا من أصول 
الدين» إذ يلخص لنا في جملة واحدة الخلق الذي يجب على المسلم التقي الورع أن 
يتحلى به. ومعناه يعود بنا إلى حديث النعمان بن بشير رولهعتها :"فمن اتقى الشبهات 


فقد استبراً لدینه ولعرضه ..." 
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ع 

"دع ما يريبك إلى ما لا يريبك"؛ ودع فعل آمر أغفل ماضيه ومعناه "اترك" 
وما ريك من الرب ب معش الفلقى رالا ضصطرات فالامر الأئ ريبك هو الدى 
يحوك في صدرك وتحس فيه بالإثم» وا لمسلم في دنياه عليه أن يقف عند كثير من الأمور 
استبراءً لدينه ولعرضه وخشية الوقوع في الشبهات التي تجر حت إلى الحرام. 

ولعل الإمام النووي رَحدألدَ لَه لم يورد هذا الحديث بعد حديث "إن الله طيب لا 
يقبل إلا طلا" اعتباطًاء فقد بن الت E‏ ف الحديث السابق بعصا من آداب الدعاء 
وأسباب الإجابةء وهاهو الإمام النووي هنا يآتي بالحديث الحادي عشر 

والذي فيه تبيان لكيفية ترك الحرام وتحري الحلال بترك العبد مايريبه إلى ما لا 
يريبه وهذا من تام الورع وهو أن تترك ما لا بأس فيه غافة الوقوع في الشبهات. 

قال الفضيل بن عياض رَجةآللهُ : (يزعم الناس أن الورع شديد» وماورد عل 
أمران إلا أخذت بأشدهماء فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك). 

وقال حسان بن أي سنان: (ما شىء هون من الورع» إذا رابك شيءٌ فدعه). 

وها هو نبي الله سليان على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم» يشغل 
باستعراض الخيل عن صلاة العصر كا ذكر أهل التفسير فيجد في نفسه ريبة فيرد تلك 
e‏ إن 
حب حب خر عن ذ ذکر ری حى وار پ یجاب ردرا ا فط ا مسا پالشوق 
الاق e‏ 

ولكن متى يكون الورع؟ الورع يكون عند من ترك المحرمات بالكلية واستبراً 
لدينه وعرضه» أما من يتجرأً على بعض الحرام ثم يترك أمرًا آخر حُرمًا بداعي التورع 
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عن الشبهات» فهذا ليس بالورع! وما يُروى عن ابن عمر نة آنه جاءه آهل 
العراق يستفتونه في دم البعوض» فقال: واعجبا لكم» تستفتونني في دم البعوض» وقد 
قتلتم الحسين بن علي! 


0ا الفوائد: 

على العبد ترك ما يريبه والأخذ با لا يريبه. 

٠‏ إذاالمرء ابتغى الراحة والطمأنينة فعليه ترك ما يريبه إلى ما لا يريبه. 
ه الحديث من جوامع الكلم التي أوتيها النبي ي . 


Kaus 
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الحديث الثاني عشر: 


عن أي هريرة نة قال: قال رسول الله - بيا -: (من حسن إسلام المرء تر كه 


ما لا یعنيه) حدیث حسن» رواه الترمذي وغیره. 


التعليق على الحديث: 

يعد هذا الحديث أصلا من أصول الأدب» وهو من جوامع الكلم التي خص بها 

قال الإمام ابن رجب رَجةأل لله : "وقد حكى الإمام أبو عمرو بن الصلاح» عن 
N TS‏ 
أحاديث: قول النبي 4 : (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت)» 
وقوله 45 : (من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه)» وقوله للذي اختصر-له في 
الوصية: (لا تغضب)» وقوله ب : (المؤمن بحب لأخيه ما بحب لنفسه)". اه 


ا حسر' إسلام ارغ كة مالا يعنیه"؛ "من حسن" ایس عسات 
٠‏ ا والکے|ل ڀأي بالنصيحة 


والمرء هنا للذكر ولكن وب أن الأصل في الأساء الذكورة؛ فإن الحديث موجه 
للرجال والنساء على حد سواء. 

والترك الكف والاجتناب» وعلى المسلم أن يفعل ما يعنيه ويترك مالا يعنيه في 
مور الدين والدنياء فلا ينشغل بأمور لا شأن له بهاء قال بعض آهل العلم: (آهم ما 
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يعنيك فعل الواجبات» وأهم ما لا يعنيك فعل المحرمات» فمن حسن إسلام المسلم 
والمكروهات يسلم ولو قصر في الواجبات» لكن إذا آخذ من هناء ومن هناء فقد خط 
عملا سينا وآخر صاًا). 


وهناك قاعدة ليعلم الإنسان أي الأعال تعنيه وأا لا يعنيه: فإذا كان العمل 
الذي سيقوم به فيه منفعة له فهذا العمل يعنيهء أما إذا كان هذا العمل لا فائدة ترجى 
منه فحینها یکون عملا لا یعنیه فوجب ترکه. 

فعلی المرء إذن آن لا یتدخل فی لا یعنیه ولا بشغل نفسه ب| لا شأن له فيه» فيضيع 
وقته بل وقد يكون ذلك سببا ليفرط في الأعمال التي تعنيه والتي عليه فعلها. 
إسلامه» وحينها يبلغ درجة الإإحسان فيستحضر الله ع وجل في حركاته وسكناته 
o‏ 
e‏ 

وقد سأل معاذ بن جبل تة النبي بي فقال: (أنؤاخذ بم| نتكلم به؟ قال: 
"ثكلتك أمك يا معاذء وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألستتهم؟) 

r, 5 ۰‏ ا ب س کہ 
رواه الترمذي وقال: هذا حديث حَسّن صجيح. 


القطوف الجنية من الأربعين النوويت . 


0 الفوائد: 
ترك الإنسان ما لا يعنيه في أمور الدين والدنيا والاشتغال فقط بأ يعنيه فيريح 
نفسه ويحفظ وقته ولا يفرط في فرض عليیه. 


er 


القطوف الجنيت من الأربعين النوويت . 


الحديث الثالث عشر: 
عن أي حمزة نس بن مالك نة خادم رسول الله يي » أن النبي بي قال: 
(لا يؤمن أحدكم حتى يحب لآخيه ما يحب لنفسه). [رواه البخاري ومسلم]. 


0 راوي الحديث: 


هو أنس بن مالك أو رة الأنْصَارىّ البْحَاريّ الخزرجي حادم رَسول الله لا 
ااا 


2 اا ر ع ت ار ا اء EAR‏ 

روى عن النبي ويا وَعَن أبي بكر وَعمر وَعتان رَأسيد بن حضير وَأبي طَلْحَّة 

وعبادة ات الصامت وَأمه آم سليم وخالته آم حرام وابن مَسْعُود ومعاذ وَأ در» وقد 
أهدته أمه آم سليم للنبي بيا ليخدمه. 


۰ 


e ا ر د‎  _ رو د کاله‎ MN. 

قال: حدمت رول الله و عشر سين فا صَرَبَيِي ولا سبني ولا عبس 
وَجُهي." رَوَالَرزِيَ بأطول من هدا. 

وقال رَسّول الله واا : (اللهُم أكثر ماله وّولده)» قال آنس: (وَالله إن مالي لكثير 
وان ولدي وولد وّلدې يتعادون على تحو من مائة اليّوم). 

TT r A a 
ا ر چو 3 ااه و ف ا ےس اه‎ Sr SF س‎ 
للهجرَة وروی له البخاري وم وابو اود وَالترمذي وَالسَائِيٌ ابن ماجه. [انظر:‎ 
.]۲۳٤ /٩ الواني بالوفیات‎ 


ر 


لال لتعلية على الحديث: 
التي آوتيها النبي ي . 


القطوف الجنيت من الأربعين النوويت 0 


قال الإمام أبو داود آله : (كتبت عن التبي بايا مس مائة لف حَديث» 
انتتخبت ف ما ضمنته کتابي الستن» معت فيه ا آلاف وتانهاتة حدیث» ذکرت 
الصجيح وَمَّا يُشبهة ويقاربه» ويكفي ا لدينه من ذلك أَرْبَعَة أَحَاديث: 

ا ا وان حو یک ا ر و 
أحدگم حَتّی یرضی لاَخیه ما یرضی لتفیة"» وا خلال بین وَالحرَام بَین"). ۱ه 
[التحبیر شرح التحریر ۴۸۴۳۹/۸]: 


"لا يؤمن أحدكم"؛ جاء في الحديث السابق محسنات الإسلام والتي بها يكمل 
إسلام المرء» وني هذا الحديث يتحدث النبي بي عا يكمل به الإيان. 

و"لا يؤمن أحدكم" هذه "لا" النافيةء وا تم نفي الإيمان عن آحاد من الناس» 
والإیمان کا جاء في حديث جبريل عليه السلام: (آن تومن باله» وملائكته» وكتبه» 
ورسله» واليوم الآخر» وبالقدر خيره وشره)» وا معني من نفي الإيمان هاهنانفي 
الإيمان الكامل بأصوله الستة» ولا يعني ذلك نفي الإيان بالكلية وخروج المرء من 
دائرة الإإسلام» بل هو مؤمن ناقص الإيمان. وقلنا بذلك جعا بين الأدلة. 

ومعلوم أن الإيمان يزيد وينقص» يزيد بالطاعة وينقص با معصية» قال ابن عباس 
ريهتها: "الزاني نزع منه نور الإيمان» وقال أبو هريرة: ينزع منه الإيمان» فيكون 
فوقه كالظلة» فإذا تاب عاد إليه. " [انظر: كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية]. 

وقال عبد الله بن رواحة وأبو الدرداء ركعتها: "الإيمان كالقميص» يلبسه 
الإنسان تارة ولخلعه أخرى." 


القطوف الجنيت من الأربعين النوويت 4 


وحل الإيمان: القلب واللسان والجحوارح» فالإيمان يكون بالقلب» ويكون 
باللسان» ويكون بالجوارح» آي ن قول اللسان يسمى إيماتًاء وعمل الجوارح يسمى 
إيماتاء قال النبي بي : "الإيمان بضع وسبعون شعبة فأعلاها قول لا إله إلا ا 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان." رواه مسلم بهذا اللفظ 
والشاري بافظ :"بض ويرد 


أعلاها قول: لا إله إلا الله هذا قول اللسان» وأدناها: إماطة الأذى عن الطريق 
وهذا فعل الجوارح» والحياء عمل القلب» وأما القول بأن الإيمان عله القلب فقطء 
وأن من أقرّ فقد آمن فهذا لا يصح وهو قول المر جئة. 

قال الإمام ابن رجب رَجةألَة : "وحديث آنس يدل عل أل ا ممن يسه ما يمر 
أخاه ا مؤمن» ويريد لأخيه المؤمن ما يريده لنفسه من الخير» وهذا كله إِنّا ياي من كال 
ما العت رمن الل وال واا فان اه آن ااب ان د 
eR ea‏ 
اة هى علان ذلك رم أن برك الرترن كم ف أعطاء اله من التر: 
من غير أن ينقص عليه منه شيء". اه 


0 الفوائد: 
شل ذلك: 
المۇمنون يتفاوتون في الاإیان. 


القطوف الجنيت من الأربعين النوويت 0 


الحديث الرابع عشر 
عن ابن مسعود رطِوْةَكَنُ قال: قال رسول الله کا :"لا يحل E‏ 
باحدی ثلاث: الثيب الزاني» والنفس بالنفس» والتارك لدینه الغارق للح|اعة" . [رواه 
البخاري ومسلم]. 


0 التعليق على الحديث: 
حديث صحيح خر جه الشيخان في صحيحيه)| وقد روي في معناه عن النبي 4 
اخاف ق 


"لا يحل يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني» والنفس بالنفس» 
والتارك لدينه المغارق للجاعة" ؛ هذه الثلاث المذكورة في هذاالحديث» هى حق 
اللإسلام التي با بستباح دم المسلم الذي شهد أن لا إله إلا الله ون حمدا رسول الله 
وهذا هو حق اللإسلام الذي بيّناه في الحديث الثامن من حديث ابن عمر رئ عتكا. 

"الثيب الزاني""؛ وهو المحصن أي الذي له زوجة وكذلك المرآةء قال ابن الُنذر 
رحه الله : (أحَعُوا على أنه لا يكُون الإْخْصان بالنكاح الْمَاسد ولا الشبْهة). اه لانظر: 
فت الباري ۱۲/ ۱۱۷]. 

فهذا حكمه الرجم حتى الموت كا أجمع على ذلك المسلمون» وقد ثبت في السنة 
أن النبي بء قد آقام حد الرجم حتى الموت على ماعز الأسلمي والمرآة الغامدية. وقد 
بوب الإمام البخاري ف صحبحه: باب رجم المحصن). 

E E E E 


> ے 


قصاصًا؛ قال تعالى: | وکسا عَلَمْمّ فا أن ألتَفس ألتفّي ل الائدة: ٠؛‏ » وقال عز 


القطوف الجنيت من الأربعين النوويت 8 


وجل: ب( کا ناگی یکم یماش ن تر ور اتا اتن ۲ 


مم 
الان البقرة: ٠١۸‏ 

"التارك لدينه المغارق للجماعة"؛ أي من ارتد عن دين الإإسلام وفارق بذلك 
جماعة المسلمين» بارتكابه لناقض من نواقض الإسلام وإن تى بالشهادتين» قال النبي 
ي : "من بدل دينه فاقتلوه" [رواه البخاري]. 


قال الإمام ابن قدامة رَحَةآللَةٌ : (وأجمع أهل العلم على وجوب تتل المرتد). ١.ه‏ 


ا الفواكد: 

٠‏ أن المسلم معصوم الدم إلا إذا أتى بواحدة من هذه الثلاث التي ذكرت في 
الحديث. 

أن الزاني المحصن يرجم بالحجارة حتى الموت. 

٠‏ أن القاتل عمدًا يقتل قصاصًا. 

٠‏ أن المرتد عن الإسلام يقتل سواء كان ذكرًّا أو أنثى. 


وی 


القطوف الجنيت من الأربعين النوويت ۷ 


الحديث الخامس عشر: 
عن أبي هريرة هَت » أن رسول الله اة قال: "من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فليقل خيرًا آو ليصمت» ومن كان يؤمن بالله واليوم الآآخر فليكرم جاره» ومن 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه"' [رواه البخاري ومسلم]. 


0 التعليق على الحديث: 

e‏ خر جه الشيخان في صحيحيه|ء ويبين للمسلم مکارم الأخلاق 
وصالحها والتي قال عنها النبي بلا كمافي حديث آخر: "إنما عفشت لأقشم صالح 
الأخلاق" [رواه أمد]. 


0 شرح الحديث: 

"من كان يؤمن بالله واليوم الآخر " ؛ "من" من أدوات الشر-ط» وفعل الشر-ط 
هنا: "كان يؤمن بالله واليوم الآخر"» وجواب الشرط: فليفعل كذا وكذاء فالإيمان بالل 
واليوم الآخر قاعدة لفعل الأوامر واجتناب النواهي» لأآن من آمن بالله واليوم الآخر 
أدرك بالضرورة أن هناك يومًا آخرَ سيحاسب فيه على أفعاله في الدنيا. 

قال الإمام ابن رجب رَجةآلهٌ : ""وأعال الإيمان تارة تتعلق بحقوق الله» كأداء 
ال اجات ود د ا مات ونو ك 3 ل وواه و و غ و ا ا 
بحقوق عباده كإكرام الضيف» وإكرام الجار» والكف عن أذاه...".١.ه‏ 

"فليقل خبرًا أو ليصمت"؛ هذا أمر بقول الخبر وحفظ اللسان ع) سوى الخير 
لأن الله عر وجل سائل عباده عن کل ما تلفظوا به في الدنيا؛ قال تعالى: # مالف ِن 
وللا يوري يد ق: ٠۸‏ » فأخحطر ما يكون على العبد لسانه وقد جاء في حديث 


القطوف الجنيت من الأربعين النوويت ٣‏ 


معاذ رَصكةَتة » عندما قال له ية : "احفظ عليك لسانك» فقال: يارسول الله وإنا 
لمؤاخذون با نتكلم به؟ قال: ثكلتك آمك وهل يكب الناس ني النار على وجوههم - 
أو قال: على مناخرهم- إلا حصائد ألسنتهم" . 

ورُب كلمة يقوهما المرء لا يلقي ها بالا تورده المهالك في الآخرة والدليل قول 
النبي ا :وإ الع يكلم بالكلمَة ِن سط ال ليقي ابال يوي اني 


.ای 
ر 


rez‏ اروا الیخاری)]: 

وإن العبد إذا تعود قول الخير وكف لسانه ع)| عداه لن يقع ححا في شر حرم 
كالغيبة والكذب والنميمة والغش وغيره» لذا فقد روى أحمد في مسنده عن عب الله 
بن عَمُرو» قالّ: قال رَسول الله کی : من صمت تجا" . 

قال محمد بن عجلان: (إن| الكلام أربعة: أن تذكر الله» وتقرأً القرآن» وتسأل عن 
علم فتخبر به» أو تكلم في يعنيك من آمر دنياك). ١ه‏ 


"ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره"؛ لقد جعل الشارع الحكيم 
للجار حقا بل حقوقا أوجبها له بحكم هذه الجيرة» وعن عائشة رضي الله تعالى أن 
النبي ية قال: "ما زال جبريل يوصيني با لحار حتى ظننت أنه سيورثه". [رواه 
الشيخان]. 


والجار على ثلاثة أقسام: 


١‏ ا لجار المسلم القريب» وله ثلاثة حقوق: حق الإإسلام» وحق الجوار» وحق 
القرابة أي أن يكون من الأرحام. 
۲. ا لجار المسلم غير القريب؛ وله حقان: حق الإسلام» وحق الجوار. 


القطوف الجنيت من الأربعين النوويت . 


وقد روي في الإنجيل :"لا تؤذي جارك" فتوقف الأمر للنصارى بعدم أذية 
ا لجار فقط, آما المسلمون فقد أتاهم الآمر بالإحسان إلى لجار عداعدم أذيته 
والتعرض له بسوء. 

ونما يجدر التنبيه عليه أن الحديث الذي يتداوله كثير من الناس أن النبي علا 
أوصى بسابع جار؛ هذا حديث مكذوب وموضوع على النبي عليه الصلاة والسلام 
ولكن قال طائفة من السلف: حد الجوار أربعون دارّاء وقيل: مستدار أربعين دارا من 
کل جانب. 

وجاء ني مراسيل أي داود عَنِ ابن شهاب» قالّ: ونا له ا : "الاکن 
e E E e‏ 


و ا 


عن يَمِينه وعن يَسَارهِ وخلفه وَين يديه 

ويبداً بالأقرب فالآقرب؛ عن عائشة رصعتها قالت: قلت: يا رسول الله 
جارين» فإلى )ا أهدي؟ قال: "إلى قرا منك بابًا". [رواه البخاري]. 

"ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه" ؛ يأمر النبي ية المسلمين 
بالإحسان إلى الضيف» وهذا من حقوق الضيف التي أوجبها له الإسلام» والضيافة 
في ديننا على قسمين؛ ضيافة واجبة وتدوم يومًا وليلة وضيافة مستحبة وتدوم ثلاثة 
أيام. 


وأبصرت عيناي حين تكلم النبي كي » فقال: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 

فلیکرم جاره» ومن کان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته» قيل وما 

جائزته يا رسول الله؟ قال: يوم وليلة» والضيافة ثلاثة أيام» وما وراء ذلك فهو صدقة 
1 

عليه". 


القطوف الجنيت من الأربعين النوويت 


قال الله تعالى في حكم التنزيل: # هل انلك حَرِيثُ صَّفِإبروم لیت 4 قوله 


المكرمين آي أنه عليه السلام قام بإكرامهم بنفسه. 


وكان حاتم الطائي مضرب الأمثال في الجود والكرم» إذا جن الليل يوعز إلى 
غلامه أن يوقد النار ني يفاع من الأرض لينظر إليها من أضله الطريق فيأوي إلى منزله 


ویقول: 
أوقد فإن الليل ليل قر ***# والريح يا موقد ريح صر 


عسی یری نارك من یمر #*# إن جلبت ضيفا فانت حر 


ف الا 
٠‏ المسلم مأمور بكف لسانه إلا عأ فيه خير. 

٠‏ التذكير عند الترغيب والترهيب باليوم الآخر» يوم الحساب والجزاء. 
ف کر عع ا ارز ا فت غل لاان اله الي مى إا 

٠‏ الحث على إكرام الضيف والإحسان إليه. 


r 


القطوف الجنية من الأربعين النوويت . 


الحديث السادس عشر: 
عن أي هريرة رَةْعَتة أن رجلا قال للنبى ييا : أوصنى» قال: "لا تغضب"» 


ow 


فردد مرارًا قال: "لا تغضب"'. [رواه البخاري]. 


ا لتعلية على الحديث: 


حديث صحيح خرّجه الإمام البخاري» وهو أيصًا من جوامع الكلم التي خض 
بها النبي بي » وفيه وصية وجيزة جامعة لخيري الدنيا والآخرة. 


المعلومات حول من هو إذ قيل أنه أبو الدرداء وقيل أنه جارية بن قدامة» وكائنا من 

"أن رجلا قال للنبى بلا : ""أوصنى"؛ أي أن هذا الرجل يطلب نصيحة من 
رسول الله ية ووصية تكون وجيزة وتنفعه في آمور دينه ودنياه. 

والوصية ذ نصيحة تکون بین متحابین لا متنافرین» ومن صديق مشفق لا من عدو 
مبغض» فأساس الوصية حب الخير من ا موصي إلى الموصى. 

"قال لا تغضب"'؛ أوصى النبى ي هذا الصحابي بأن لا يغضب» ردد ذلك 
ثلاثًا مزيدًا منه في التأكيد وهذا إن دل فيدل على ما في الغضب من شر مذموم بل إن 
جاع الشر كله في الغضب» وأكثر الأفعال والآقوال المحرمة إنم| يأتيها المرء ساعة 
عادة ما يخرج عن طوره فلا يعود يعقل ما يقول أو يفعل ساعة غضبه. 


القطوف الجنيت من الأربعين النوويت ۷٦‏ 
ولكن قد يكون الغضب عغمودا فمتى ذلك؟ 
إذا كان لحرمات الله والأسوة في ذلك نبينا ية » إذ كان بأي هو وأمى لا يغضب 
إلا إذا رأى حرمات الله تنتهك» فقد جاءه سامة بن زيد رلةًعَنة ليشفع في المرأة 
اللخزومية التي زنت فغضب النبي لذلك وقال: " آتشفع في حد من حدود الله؟ والله 
لو أن فاطمة بنت محمد سر قت لقطعت يدها" [متفق عليه]. 


وقد حذر النبى ية من الغخضب في أكثر من حديث» فعن أي هريرة رنه أن 
النبى بي قال: "ليس الشديد بالصرعة إن| الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب". 
[رواه البخاري]. 

ومن هنا نعلم أن ثم فرق بين حصول الغضب وبين انفاذ الغضب» فال منهي عنه 

وليعلم أخيرا أن كل فضيلة بين رذيلتينء فالشجاعة بين التهور والجبن» والكرم 
بين التبذير والبخل»› والحلم بين الغضب والبلادة. 


0 الفوائد: 

٠ه‏ حرص المسلم على السؤال طلبًا للنصيحة والسعي للإكثار من آبواب الخير. 
تكرار الكلام تأكيدًا على أحميته. 

٠‏ في الغضب جاع الشر كله. 

۵ قد یکون الخضب مو دا إذا کان لله وحرماته کا كان غضب النبى جي . 


Kas 


القطوف الجنية من الأربعين النوويت u‏ 


الحديث السابع عشر 
عن أي يعلى شداد بن أوس رَةَعَنةُ عن رسول الله ية قال: "إن الله كتب 
الإحسان على كل شيء» فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا الأبحة» 
وليُحدٌ أحدُكم شفرلّه وليرح ذبيحته". [رواه سلم!. 


0 راوي الحديث: 

هو شذاد بن وس بن ثابت بن المنذر بن حرام» يكنى بابي يعلى وبي عبد الرحمن 
الآنصاري» وعمه حسان بن ثابت رنه شاعر رسول الله بيا . 

قال عنه أبو الدرداء: (إٍن شداد بن اوس وتي علا وحلا). 

وقال عنه سعيد بن عبد العزيز: (فضل شدّاد بن أوس الأنصار بخصلتين؛ ببيان 
إذا نطق» وبكظم إذا غضب). 

س س ء ء۶ س 

وقال المفضّل الغلاي: (رَهَاد الأنصار ثلاثة؛ أبو الدرداء» وعمير بن سعد وشداد 
ll‏ 

وقد مات رنه في فلسطين سنة ثمان وخمسين» في آخر عهد معاوية بن ای 
سفيان رِوكَةَكَنَةُ » وهو ابن هس وسبعين سنة. 


0 التعليق على الحديث: 

قال الإمام النووي رَحَةآللَهُ : (وهذا الحديث من الأحاديث الجامعة لقواعد 
الإسلام وذلك لآن هذا الحديث يدل على عموم الإحسان في كل شيء» ولعله مر 
بإحسان القتلة وإحسان الذبحة على سبيل المثال» أو لحاجة البيان لذلك.) 


القطوف الجنيت من الأربعين النوويت 


0 شرح الحديث: 

"إن الله كتب الإحسان على كل شىء"؛ كتب من الكتابة والكتابة تقتضی- 
الوجوب كا اتفق على ذلك أكثر الفقهاء؛ قال تعالی: ِن اللا گات َل انومن 
تابا مَوْفُوتًا)» وقال أيصًا: كب الله غلبن أا وَرْسلي إن اله قوي عَزير]» وقال 
عر وجل: كب عَلَيْكُمُ الِْتال) » وقال أيضا: ! كيب عَلَيْكّمُّ لصم » وقال كذلك: 
[ كِب عَلَيْكُمٌ الْقَصَاص). وقال النبي بيا في قيام شهر رمضان: "إني خشيث أن 
ی علیکم" [رواه البخاري]. 

وبذلك فقد نص هذا الحديث على وجوب الإحسانء» والله تعالى أمر عباده 
بالإحسان فقال: ِن اله يمر بالْعَذْلٍ وَالَإحْسَان)» والأمر بالإحسان تارةٌيكون 
ا ا خان ال الرالدي اا ار ا وتار نکن همسا كاا ص دقات 
وغيرها. والإإحسان في الإسلام قاعدة عامة في جميع الأعال. 


"فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة"؛ نص هذا على وجوب الإحسان عند قتل من جاز 
قتله من الناس أو الدواب» ومن يجوز قتلهم من الناس الكفار عند جهادهم» أو عند 
إقامة الحد على مسلم أهدر دمه بحق اللإسلام. 

وكان النبي ل إذا بعث سرية تغزو في سبيل الله قال هم: "لا لوا ولا تقتلوا 
ولا ااج 

"وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليْحِدٌّ أحدكم شفرته وليرح ذبيحته"؛ وذلك 
يكون بمراعاة الشروط التي ضبطها الشارع قبل وأثناء ذبح البهائم ومنها أن تكون آلة 
الذبح حادة لآن ذلك يسرع بإزهاق الروح فترتاح الذبيحة» وأن تقاد الذبيحة إلى 
مکان ذبحها برفق وتوارى الشفار فلا ترى السكين» وقد قال اللإمام مد © : (تقاد 
إلى الذبح قودًا رفيقاء وتوارى السكين عنهاء ولا تظهر السكين إلا عند الذبح.) وقد 
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روي آنه ڳلا مر برجل يحد الشفرة مام الشاة وهي تنظره بعينيهاء فقال: "هلا كان 
قبل ذلك" أي: هلا حددت الشفرة قبل أن دد تضجعها وهى تنظر إليك! 

كذلك التسمية عند الذبح وفرق بين التسمية والبسملة؛ فالتسمية قول بسم الله 
وهذا إنا يكون عند بدء كثير من الآعمال» بين البسملة هي قول بسم الله الرحمن 
الرحيم وهذا الذي يكون عند قراءة القرآن أو كتابة المصنفات أو المراسلات. 

ومن هنا يتبين لنا ن اللإحسان في الإسلام مطلوب في كل شيء حتى في القتل 
والذبح. 
لا يؤكل» بينا الذبح فيستخدم غالبا ني ازهاق روح ما يؤكل. 


وإذا كان الإإحسان في هذه الأمور منصوص عليه» فما دونه من باب أولى. 


0 الفوائد: 
ااا ار ن اداد وع 
النهي عن المثلة بالإنسان دون وجه حق. 


Kas 
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الحديث التامن عشر: 
عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الر من معاذ بن جبل رتا عن رسول 
الله 5 قال: "تق الله حيغ| كنت» وأتبع السيئة الحسنة تمحهاء وخالق الناس بخلق 
حسن.""' [رواه الترمذي وقال: حديث حسن» وفي بعض النسخ: حسن صحيح.] 


0 راوي الحديث: 

هما اثنان؛ الأول آبو ذر جُندب بن جنادة الغفاري» هاجر إلى النبي يي وهو أول 
من حيى رسول الله 45 بتحية الإسلام» ويعد من كبار الصحابة رضوان الله عليهم» 
وقيل كان خامس خسة في اللإسلام» لازم النبي 4يا وخدمه وچاهد معه وگان راشا 
في الزهد والصدق والعلم والعملء قرالا في الحق لا تأخذه في الله لومة لائم» وقد 
شهد فتح بيت المقدس مع عمر ريةعنة . 

والثاني هو بو عبد الرحهمن معاذ بن جبل من بني جشم بن الخزرج» ويكفي هذا 
الصحابي حبة رسول الله بي له كا في سنن آبي داود والنسائي من حديث حيوة بن 
رنج عن عة بن فلم عن أي غي الرجن ن¿ الحبلي عن الصتابحي عن معاذ أنه قال: 
أخذ رسول الله علا بيدي يومًا فقال: Ba‏ 
بر كل صلاة: اللهم أعِني على ذكركٌ وشكرك وحسن عبادتك." 


ا < ۳ 


وقال عنه ب في مجموعة من أصحابه ري ڪته: ای ری 
سدم في ر الله عك وَأَصْدفْهُمْ حياء عن بن عفان وَأعلَمهُمْ بالكلل وا حرام 
عاذ ن جل وَأَفرَصَهُم ريد ن ٿاب قروم أي ن گغْپ ولل ڌا OT‏ 


و ەي o‏ 3 


هذه الامَة ابو عبيدة بن اجاح" . [رواه الترمذي]. 
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0 « ا یو ن ETS‏ 2 ِء ا 
قال قتادة عن أنس: جم القرآن أربعة من الأنصار على عهد رسول الله اة : 
ب“ ومعاذ» وزید بن ثابت» واو 


وقال أبو قلابة: عن أنس مرفوعًا: (وأعلمُهُم بالحلال والحرام معاد بن جبل). 


2 
ٍ 
f 


وقال ابن مسعود: إن معاذاً كان أَةٌ قانتًا لله حنيقًا ول يك من المشر كين). 


ا 


وقد خلفه رسول الله ية في مكة عام الفتح حين| حرج إلى حنين يفقه آهل مكة 
في الدين. 

وكانت وفاته في طاعون عَمَوّاس -قرية بين الرملة وبييت المققدس-» سنة ثماني 
عشرة» وقيل: سبعة عشر» والصحيح الأول. 


E‏ 4 لتعلية على الحديث: 
حديث عظيم فيه وصية جامعة لحقوق الله تعالى وحقوق عبيده» بتقوى الله عز 
وجل وهي وصيته تعالى للأولين والآخرين. 


0 شرح الحديث: 

"اتق الله حيث| کنت"؛ يو صي النبي ييا بتقوى اللّه» وهذه وصية من الله تعالى 
لعباده الأولين والآخرين» قال ع وجل: اوقد َأ أو الدب ون رڪم 
م أن أتَهَوأ َه والتقوى لغة من الوقاية فيتخذ الإنسان حاجرًا يقيه ما يجاف 
ويحذر» ويُعرْفها الإمام ابن رجب رَجةآللَه فيقول: (بأن مجعل العبد بينه وبين ما بخشاه 
من ربه من غضبه وسخطه وعقابه وقاية تقيه من ذلك وهو فعل طاعته واجتناب 
معاصيه.) 
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والتقوی کا ورد عن بعض السلف: (آن بُطاع الله فلا بُعصی» ويُذكر فلا ينسى» 
ویشکر فلا یکفر.) 

ومتى ما أضيفت التقوى إلى اسم الله تعالى فتعني التحذير من موجبات غضبه 
وسخطه كقوله تعال: 3يا أا الَذِينَ اموا انوا اله حم قاو ولا مون إلا وأنتم 
م جگ راو ا رو ی و ٍ 
مَسْلِمُون)» وقوله: يا أا الذِينَ آمنوا اتقوا الله وَقولوا قَوْلا سَيِيدًا] . 

وخير زاد للآخرة التقوى والله تعالى يقول: إوَتَرَوّدُوا قان َير الزاد التقوًى). 
وقوله ية ؛ "اتق الله حيثغ| كنت" أي ات الله في السر-والعلن» اتق الله في خلواتك 
حيث لا يراك غير خالقك» واتق الله آمام الناس واعلم أن ربك رقيب لا تخفاه منك 
خافية؛ ِن اله كان عَلَيْكَمْ رَقِيًا) » وليحذر المسلم أن يكون الله أهون الناظرين إليه 

"وأتبع السيئة الحسنة تمحها"؛ هذا دليل على أن الإنسان غير معصوم من الزلل 
والذنب فإن زل وأذنب فليلحق ذلك بحسنات» والحسنة قد تكون التوبة كا ذهب إلى 
ذلك بعض آهل العلم» والتائب من الذنب كمن لأذنب له» وقد تكون طاعات 
اغا اا ا نه ی اوا ا ا 
يُذهبنَ السَينَاتِ] . 

وجاء في الصحيحين أن هذه الآية نزلت في رجل أصاب قبلة من امرآة لا تحل له 
fe‏ ااه ۶۰ ھا ert cA 4 ٤ a‏ 3 0 ج 
فأتى النبي ئة فأخبره» فأنزل الله تعالى: # وَأَقَرٍ الصَلوة طرَيٍ التارِ وزلقامَنَ اليل 
ل ا ت ذه السات ذلك یری لاکریت % هود: 11٤‏ فدعاه رسول الله ا 
وقرآها عليه» فقال الرجل: يا رسول الله هذا لي خاصة؟ قال: بل لجميع أمتي. 
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والحج المبرور والشهادة يكفر الله | الصغائر والكبائر. 


والصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان... إلخ يكفر الله 
من الصغائر دون الكبائر. 


"وخالق الناس بخلق حسن"؛ في هذه الوصية الواردة ني الحديث جمع بين 
التقوى وحسن الخلق» والناس لفظ عام يضم المسلم وغير المسلم من آهل الذمة 
والمعاهدين» فالمرء مأمور بمعاملة الناس بخلق حسن كا بحب لنفسه أن يعامل معاملة 


ےم ر س و3 


حسنة» وأسوتنا في ذلك رسول الله ية الذي قال فيه ربه: ونك لع حل عظيم) . 
وقد جاء في الحديث الضعيف عن أبي هريرة رطََْهَعَنّةُ قال قال رسول الله لله ع : 
"آوحی الله عز وجل إلى إبرا SS‏ 
وأن أسقيه من حظرة قدسى". 
0 الفوائد: 


الأمر بتقوى الله في السر والعلن. 
6 الحستات يذهبن السيئات. 


KAZ 
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الحديث التاسع عشر: 

عن بي العباس عبد الله بن عباس ريت قال: "كنت خلف النبي بي يومًا 
فقال: يا غلام! إني أعلمك كلمات: احفظ الله بجحفظك» احفظ الله تجده تجاهك» إذا 
الت فاسال الله» وإذا استعنت فاستعن بالله» واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن 
ينفعوك بشيء؛ لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك» وإن اجتمعوا على أن يضر-وك 
بشيء» لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك» رُفعت الأقلام» وجفت الصحف" [رواء 
الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.] 

وني رواية غير الترمذي: "احفظ الله تجده أمامك تعرْف إلى الله في الرخاء يعرفك 
في الشدةء واعلم أن ما أخطآك لم يكن ليصيبك» وما أصابك لم يكن ليخطئك. واعلم 
أن النصر مع الصبرء وأن الفرج مع الكرب» وأن مع العسر يسرًا'" 


0 راوي الحديث: 


هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب آبو العباس الهاشمي» ابن عم النبي ي » 
ولد تة قبل هجرة النبي بي بأربع سنين» ثم توفي ية وهو بن أربع عشرة 


سئه. 


كان يسمى الكر والبحر لكثرة علمه وحدة فهمه» يسمي بر الآمة وفقيهها 
وترجمان القرآن» دعا له النبي بي فقال: "الهم هه ني الدينء وة الاو [رواه 
أہمد]. 


وعند الطبراز ي آن رول الله 4ا4 وضع يده ع على راس عَبْدٍ الله ن اعباس َقالّ: 


للم عط ا لمکم وَعَلَنه لوي" ووضع دهعل صذره جد عند اه بن 
عباس بَرْدَمَا ني طهر ته ر قال "الهم اخس جَوقة حا وَعِل" ا 


و 


فو إل اة أَحَدِ مي الَاس» يرل حَبر َذِ الأمّة كى فة اله إليه. 
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وكان ابن عمر رضي الله عنه| يقول: (هو أعلم الناس با أنزل على محمد ىياي) 
وقال مجاهد رَجةآلله : (لا نعلم أحدًا حنكه رسول الله لاء غيره) أي عبد الله 
بن عباس -. 


وشهد ابن عباس مع علي بن بي طالب عليه رتا صفين وقتال الخوارج 


وكان عمر يأذن له مع المهاجرين ويسأله ويقول: غص غواص» وكان إذارآه 
مقبلا قال: (أتاكم فتى الكهول» له لسان سؤول وقلب عقول.). 

عمي ريِوكَةَعَنّةُ قبل وفاته وتوفي سنة ثمان وستين بالطائف في فتنة ابن الزبير 
وصلى عليه محمد بن الحنفية. 


0 شرح الحديث: 

"كنت خلف النبي ية "؛ أي أنه كان رديفه على دابة لذلك إذا كر أرداف النبي 
لاء ذکر من بينهم ابن عباس ڪته. 

"يا غلام"؛ الغلام اصطلاحًا هو: الصبي من ولادته إلى ما قبل الاحتلام آي من 
كان دون البلوغ» وتحمل ابن عباس هذا الحديث وهو في هذه السن دليل على نبوغه 
وحدة ذكائه. 

"إني أعلمك كلمات"؛ آي بضع كلات معدودات وجيزات» والكلمة تطلق على 
اللفظ المغرد أو على مجموع الكلام فكلمة الإإخلاص هي "لا إله إلا الله" والكلات 
التي سيعلمها النبي يا لابن عباس عبارة عن جمل. 
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"احفظ الله يحفظك"؛ وهذا الحفظ يكون بالتزام أوامره تعالى واجتناب نواهيه 
وحدوده» وتعبده وفق ما جاء به النبي ب لا وفق البدع والآهواء حينها يتحقق قول 
ال "عفظك"': لآن الجزاء من جنس العمل» تحفظ حدود الله وتلتزم أوامره وتجتنب 
نواهيه فيجازيك سبحانه بن يحفظ عليك أمور دينك ودنياك. 

ا : (تالله ما عدا عَلَيّْك الد إلا بعد أن تولى عَنْك 
الول فد تظن أن السَيْطّان غلب وَلّكن احافظ أعرض). ١ه‏ [الفوائد ص۸]. 

"احفظ الله تجده تجاهك"؛ وني الرواية الأخحرى لغبر الترمذي قال: "تجده 
أمامك" آي أن العبد متى ما حفظ الله سيرعاه المولى ويسدده ويحفظه ويحوطه ثم جد 
ثواب أعماله في الدنيا قبل الآخرة. 

وقد قيل أن تجاهك بمعنى معك» ومعية الله تعالى تنقسم إلى قسمين؛ معية عامة 
کک إل شر شه وا ا اوش OEE‏ اک امہ E‏ 
م ا أ ته يمهم يما عَملوأ ي المجادلة: ۷ 

O yy 
وا ال ون عوجرل (لا رن إن اله مَعَتَا). وقال ايسا على‎ 
لسان موسى عليه السلام: قا كلا إن مَِيّ ري سَبهُدِين) » فهذه هي المعية الخاصة‎ 
التي بخص الله بها من أحبهم من عباده المتقين الصالحين.‎ 

"إذا سأآلت فاسأل الله» وإذا استعنت فاستعن بالله"؛ وهذا مصداقا لقوله تعالى: 
ياك عبد اياك نَسْتَعِنٌ) ٠‏ فلا معبود بحق إلا الله ولا بُطلب العون إلا منه وهذا 
من تام الإإخلاص في العمل والعبادة» والسؤال هو الدعاء فلاتدعو غر الله ولا 
ترجو وتتوسل إلاه» وإن كان الإنسان بطبعه يحتاج العون آحياتًا من هم حوله» ولكن 
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على المرء أن يعلق قلبه أولا باله» ونه وإن اضطر لطلب العون من أحد ما فقلب هذا 


O 
وردت فيه يلاحظ أنها كانت بصيغة " يسألونك عن ..." وتلحقها الإجابة "قل...‎ 
جاءت اللإجابة من دون "قل" بل‎ SEs ولکن في قوله تعالى:‎ 
فاي قريب » فلا واسطة هنا بين العبد وربه.‎ 


"واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء» لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه 
الله لك» وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضرو إلا بشيء قد كتبه الله عليك "؛ 
أي أن هذه الأمة كلها مجتمعة لن ينفعول أو يضر-وك بشى-ء إلا بم قدّره الله لك أو 
عليك» "واعلم أن ما أخطاك ا يكن ليصيبك» وما أصابك )يكن ليخطك ". 
قال تعالی: ئا گل ىء خلقتاه بقَدَرٍ] » فكل ال مقادير قد كتبها الله قبل الخلق» ولذلك 
فلا أحد ولا الأمة بأسرها تستطيع أن تغير نما كتبه الله تعالى شياء والأمة هنا ليست 
أمة الاستجابة (أي: أمة محمد يي )» ولكنها أمة الدعوة (أي: كل الناس). 

ولذلك قال النبي ئي : ""رُفعت الأقلام وجفت الصحف" المقصود بالاقلام 
القلم الذي جرى به كتابة المقادير» والصحف: اللوح المحفوظ آي أن كتابة المقادير 
قد اكتملت ني اللوح المحفوظ وفرغ منها وكل شيء بجري ني الكون وفق ما فُدَر من 
الله سبحانه وتعالى وكتب» ومن الواجبات المتحتمات على المسلم الإيمان بالقضاء 
والقدر خیره وشره کا سبق وبينا في حديث جبريل عليه السلام. 
۳ تعرّف إلى الله في الرخاء بعرفك في الشدة"؛ وهذا مصداقًا لقوله تعالى: اومن 
تق الله عل ا له خرَّجًا]» فالعبد متى ما أخلص لله في أيام السعة والرخاء» جد مؤازرة 
الله سبحانه ونصرته له في أيام الشدة والعناء» ولنا ني حديث الثلاثة الذين أغلق عليهم 
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الغار -ك| في الصحيحين- دروس وعبر» فهؤلاء وبعد أن سدت الصخرة عليهم باب 
الغار وما من سبيل لخروجهم» لجؤوا إلى رهم عر وجلل فتوسلوا إليه بيا كان منهم 
ساعة الرخاء» أوهم توسل ببر والديه» والثاني بحفظه للأمانة ثم ردها لصاحبه» أما 
الثالث فقد توسل إلى ربه بإعراضه عن الفاحشة بعد أن تهيآت له الأسباب ليأتي بها 
ولکنه امتنع خشية من ربه واتقاءً لغضبه وسخطه. 


كذا سبب نجاة نبي الله يونس عليه السلام من بطن الحوت» قال تعالى: فلولا 
TT GG TT‏ 
آنه كان مِنَ المسَبْحِينَ # للبث في بطنو إلى يوم يبعثون) . 


وهذا النبي ية وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء إلا أنه كان يقوم الليل 
حتى تتفطر قدماه ليكون من الشاكرين نعم الله عليه! 


نعمه وآلائه التي فيها تتقلب» وتتقرب إليه بصالح الأعمال» وما إن تصبك شدة حتى 
يأتيك الفرج وأبدًا لن يخذلك! 
ke Ma‏ ك و هن ا ر 
"واعلم أن النصر مع الصبر"؛ وقد قال تعالى: فن يكن مِنْكم مائة صابرة 
يغلبوا ماتتّن) ٠‏ وقال بي : "لا تتمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموه فاصبروا..." [متفة 
عليه]ء فالنصر لا ياتي دون صبر وثبات. 
"وأن الفرج مع الكرب» وأن مع العسر يسرا" ؛ فما من شدة وما من ضيق إلا 
E ٠‏ 
ويعقبهم| فرج إذا ما التجأ العبد إلى ربه» والله تعالى يقول: سَيجعل الله عد عر 
برا 
بل قد قال الله تعالی: قن مع العُسر يرا # إن مَحَ العر سرا . فالعسر واحد» 
وا سان 
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روى مالك في الموطأ عن رَبْدِ بن أَسْلَمَ؛ قال: َب ابو عبيْدة بن ال راح» إل عمَرَ 
بن الطاب يذكر لَه جوعأ مِنَ الرُوم وَمَا يَف مِنَهُمْ. 

َب ليه عمَر: عمر: اا بعد قال ما بزل بعد ؤم ِن مرل دة ل اله 
ەلە چا هَن غلب عر نرين َا الله قول ني کابه: لیا أا الَذِينَ آمنُوا 
إصبروا وَصَابروا وَرَابطوا واتقوا اله َلك تفلځون] . 


0 الفوائد: 

۵ من حفظ الله ني حدوده وشرائعه والتزم آوامره واجتنب نواهیه حفظه الله 
تعالی في دینه ودنیاه. 

٠‏ الجزاء من جنس العمل. 

SS o sS‏ (المتافقونَ 
وَالتافِقَات ا ون عض امرون باكر وَينهَوْنَ عن الَعْرُوفِ وَيَقَبِضُونَ 
ا ا افق اة 
وقال أيضا: E‏ 
القاس 

٠‏ الإيان بالقضاء والقدر. 

الآمة لا تضر ولا تنفع إلا إذا كان هذا الضرر أو النفع قد قذّره الله تعالى. 

٠‏ عاقبة الصبر النصرء وعاقبة الكرب الفرج وعاقبة العسر اليسر. 

أن من آراد أن يتكلم في أمر عظيم فيحسن به أن يقدم له بمقدمة. 

. تواضع النبي به‎ ٠ 


er 
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الحديث العشرون: 
عن أي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رَيةْعَنةُ قال: e‏ 


5 : "إن ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا م تستح فاصنع ما شئت ت اروا 
البخاري]. 


0 راوي الحديث: 

عقبة بن عمرو بن ثعلبة» ابو مَسعود الأنصَاريّ» من بني الحارث بن الخزرج» هو 
مشهور بکنیته» ویعرف بابي مَسعُود البدري» لأنه نة کان سکن بدرا. 

ذكر بعض العلماء أن أبا مسعود شهد بدراء والصحيح أنه م يشهدهاء وإنم| قيل 
له: البدري لأنه كان يسكن ماء بدر» لكنه قد شهد العقبة مع الأنصار» وكان أصغر 
۰ 
وقيل: u Sy‏ 
وسکنها» واستخلفه علي في خر وجه إل صفين عليها. 

"إن نما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى"؛ فيه إشارة إلى ما للأنبياء من إرث» 
وي ذلك دلالة على أن شرع من كان قبلنا هو شرع لنا ما م يخالف شرعناء وشرع من 
قبلنا ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

| -شرع؛ جاء شرعنا بخلافه فهذا منسوخ بشرعنا. 


۲ -شرع؛ جاء شرعنا بتأییده فهذا ثابت بشرعنا. 
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۳ -شرع؛ م يات ما يؤیده في شرعنا ولا ما ينكره فهو شرع لنا على الصحيح من 
أقوال هل العلم. 

او ل ول ج وو ارز وا ا لار ها 
الحرف لغتان؛ يقال استحى الرجل يستحي بياء واحدة» واستحيًا فلان يستحيي 
صصص o‏ إن ا ا 
ييي أن يَضرب ماد الاأية.: 

والحياء اصطلاحًا: (انقباض النفس من شيء وترکه حذرًا من اللوم فیه). 

as 
به ويْذمٌ» وله الوجه ومنعه من القلب.)‎ 

E 

أما الأول فهو أنك إذا فقدت الحياء صنعت ما بدا لك سواء كان ما تفعله مباځا 


أو غير مباح» أي آنك إذا انعدم في نفسك واعز الحياء استبحت کل شيء» حمودًا کان 
أو مذمومًا. 

وما المعنى الثاني: أنه إذا كان هذا الأمر الذي تريد فعله مبا ځا لا پستحيى منه 
فافعله ولا تتحرج. 

إذن فقوله ية : "فاصنع ما شئت" هو أمر للإباحة على المعنى الثاني الذي لا 
حرج من صنعه» وهو للذم على المعنى الأول. 
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والحياء خصلة عظيمة في المسلم وقد ذكرها النبي بيه في أكثر من حديث» فقد 
قال صلوات ربي وسلامه عليه: (الحياء شعبة من الإيمان)» ولعله جُعل كذلك لأنه 
يمنع صاحبه من ارتكاب الذنوب وال معاصي. 


وجاء في الصحيحين عن ابن عمر رتكا أن النبي ية مر برجل وهو يعاتب 
أخاه في الحياء يقول: إنك لتستحيي» كأنه يقول: قد أضر بك» فقال رسول الله لله ع : 
(دعه؛ فإن الحياء من الإيان). 


A2 


وقد ورد في صفة النبي» عن أبي سعيدِ الدري تة قال : كان التبي بلا 
أشدٌ حياءَ من العذراءِ في خذرها . [متفق علیه]. 

قال الإمام ابن رجب رما : (واعلم أن الحياء نوعان: أحدهما: ما كان لقا 
وجبلّة غير مكتسّب» وهو من أجل الأخلاق التي يمنحها الله العبد ويجبله عليهاء 
وهذا قال ي : (الحياء لا يآتي إلا بخير)» فإنه يكف عن ارتكاب القبائح ودناءة 
الآخلاق» ويحث على استعمال مكارم الآخلاق ومعاليهاء فهو من خصال الإيمان بهذا 
الاعتبار» وقد رُوي عن عمر رَيكهَنۀ آنه قال: من استحيى اختفى» ومن اختفى 
اتقی» ومن اتقی وقيٌ. 

ا ا ا 
عليهم» وعلمه بخائنة الأعين وما في الصدور» فهذا من أعلى خصال الإيمان» بل 
هو من أعلى درجات الإحسان» وقد روي في مسند الفاروق أن النبي بيا قال لرجل: 
(استحي من الله كا تستحي رجلا من صالح عشيرتك). 
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۹۳ 


0 الفوائد: 


قد يكون للأمم السابقة إرث يبقى فيتداوله الناس بينهم. 

تنزيل الحياء منزلة عظيمة وتبيان فضله. 

ا لحياء نوعان: حياء من الله تعالى وذلك بالتزام ما آمر به واجتناب ما نہی عنه» 
وحياء من عبيده بالكف عا يدنس الأخلاق ويخرم المروءة. 


er 
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الحديث الواحد والعشرون: 
عن آي عمرو وقيل آي عمرة سفيان بن عبد الله كن قال: (قلت: يارسول 
الله ! قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدًا غيرك. قال: قل: آمنت بالله» ثم استقم). 
[رواه مسلم]. 


0 راوي الحديث: 

هو بو عمرو» وقيل: أبو عمرة سفيان بن عبد الله بن أبي ربيعة بن الحارث بن 
مالك ابن حطيط» بضم الخحاء المهملةء ابن جشم بن ثقيف الثقفي الطائفي الصحابي» 
كان عاملاً لعمر بن الخطاب رنه على الطائف» واستعمله إذ عزل عشان بن أبى 

روی عنه ابنه عبد اللّه» وعروة» وجبیر بن نفیر» ونافع بن جبیر» وغیرهم» رضی 
الله عنهم. [انظر: تمذيب الأسماء واللغات ۱/ ۲۲۳]. 


التطلق على انديفت 


حديث جامع شامل لهام الإسلام وهو من الأحاديث التي عليها مدار الإسلام 
ومن جوامع الكلم التي خحص ما النبي ي . 


قال الإمام بو حنيفة رَه و 
وقال الحافظ ابن حجر رجةالل EEE‏ ا اح الال ف 


الْعِلْم). ا .هفتح الباري ۱/ .]٠٠١‏ 
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وهذا الحديث قائم على سوال وجواب؛ سؤال من صحابي لبيب حصيف يريد 
أن يتعام أمور دينه وأخراه» وجواب من نبي قدوة ومعلم أسوة وما ينطق عَنِ هوى 
# إن هو إلا وي بُوحَئ). 

"يا رسول الله! قل لي قولا في الإسلام لا أسأل عنه أحدًا غيرك"؛ الصحابي 
ا لجليل سفيان بن عبد الله يطلب من النبي كا قولًا ني اللإسلام ولا شيء غيره! 

"قال: قل آمنت باله"؛ والإيمان اعتقاد بالقلب» ونطق باللسان» وعمل 
با لجوارح والآركان» فانطق بلسانك واعتقد بقلبك واعمل بجوارحك واثبت على 
ذلك؛ ِن لذِنَ تالو ربتا لهنم اشتقامُوا) . تؤمن بالله إیمانا شاماد إيانًا دفتيه علم 
O e TT‏ 

"ثم استقم""'؛ والاستقامة اعتدال بلا اعوجاج» عن أبي بكر الصديق رنه 
أنه ما قرأ قوله تعالى: لن الَِينَ الوا ربا الهف اتقامُوا) فقال: (آمنوا بالل 
اماما عل داف کے مات 


ا او < و 


فلا يكفي أن يزعم الإنسان الإيمانَ ثم لا يُتبعه بالعمل» بل إن الإيمان عند أهل 
السنة والجاعة قول وعمل. 

وأما استدلال المرجئة بعطف الله تعالى للعمل الصالح على الإيمان في آيات كثيرة؛ 
كقوله: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات] وقوهم العطف دليل التغاير» وقوهم 
بخروج العمل عن الإيمان» فهذا استدلال باطل مردود عليهم» حيث أن هذا عطف 
ا لخاص على العام لأهمية ا لخاص» كنحو قول الله تعالى: (حافظوا عل الصَلَواتِ 
رَالصّلاة الْوْسطى) [البقرة:۲۳۸]» فعطف الصلاة الوسطى -وهى صلاة العصر-- على 
الات ل اع الان ر ن الك مر عت لاص عل ااا 
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ت 


ا لحاص» وکذا قوله تعالی: مَنْ گان عَدوا له وَمَلائکه وَرْسلِهِ وَجبریل وَمِیکَالّ قَإِنٌ 
له عدو للْكافرين [البقرة ۹۸]» فعطف جبريل وميكال على الملائكة لا يعنى أا ليسا 


0 الفوائد: 


٠‏ حرص الصحابة رضوان الله عليهم على العلم. 
٠‏ وجوب الاستقامة بالتزام أوامر الله تعالى واجتناب نواهيه والثبات على ذلك. 
٠‏ الإيمان بالله وبما جاء في سنة نبيه اة . 
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الحديث الثاني والعشرون: 
عن أي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري و کان زرخلا سال ر سول اله 
اة » فقال: ""أرأيت إذا صليث المكتوبات» وصمت رمضان.» وأحللث الحلال 
وحرّمت الحرام» وا آزد على ذلك شيعا أدخل الحنة؟ قال: نعم" [رواه مسلم]. 


ومعنی حرمت الحرام: اجتنبته» ومعنی أحللت الحلال: فعلته معتقدًا 3 


0 راوي الحديث: 
هو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة 
الأنصاري السّلميٌ- يكنى أبا عبد الله» وأبا عبد الرهمن» وأبا حمد- أقوال. 


أحد المكثرين عن النبي وة » وروى عنه جماعة من الصحابة» وله ولأبيه 


O 

وروی مسلم من طریق زکريا بن إسحاق» حدثنا بو الزّبير أنه سمع جابرا يقول: 
E‏ د“ لاله . e Ty‏ ء۶ 
"غزوت مع رسول الله وا تسع عشرة غزوة. قال جابر: م آشهد بدرا ولا أحدا 

وعن جابر رَصَِهكَنّة قال: استغفر لي رسول الله ويله ليلة ا لجمل همسا وعشر-ين 
مرّة» أخرجه أحمد وغيره من طريق حاد بن سلمة عن أبي الزبير عنه. 

o 
المسجد- يعني النبويٰ- يؤخذ عنه العلم.‎ 


القطوف الجنيت من الأربعين النوويت ۸ 


قال بجیى بن بكير وغيره: مات جابر سنة ثمان وسبعين» وقال علي بن المديني: 
(مات جابر بعد أن عمر فأوصى ألا يصلي عليه الحجاج.) [انظر: الإصابة في تمييز الصحابة 
1/۱. 


روي أن الرجل السائل في هذا الحديث هو النعمان بن قوقل» وقوله للنبي كلا 


MZ f fM 
ارايت‎ 


رایت يعني آخبرني. 

EE 
ومسلمة واقتصرت عليها ول أزدء أي لا آتي بالسنن القبلية ولا البعديةء' ضحت‎ 
لَه "أحللت‎ Ey رمضان وأحللت الحلال وحرّمث الحرا‎ 
الحلال"": فعلته معتقدًا حل "وحرمت الحرام اجتيته معتقدا حر مته‎ 

فان حل شیا آی أن تعتقد آنه خلال ڈ ت تعمل به وان رم شا آى أن مختد 
حرمته فشجتنبه» "'وصمت رمضان' ' فقط ولم أصم تطوعًا كيوم عرفة وعاشوراء مثلا. 

وهنا ملاحظة: في هذا الحديث لم يذكر النبي بي بقية الشرائع كالزكاة والحج» 
فأما الزكاة فلعله رأى فقر السائل فقدّر أن لا زكاة عليه وأما ا لحج فلعله م يكن حينها 
قد فرض بعد أو ربعا لأن الزكاة والحج داخلين تحت إحلال الحلال وتحريم الحرام. 

"أدخل الجنة؟ قال: نعم '"؛ أي أن ا لاما ف اف عل عدوا ابا 
حرمه ونهاهم عنه وهو المعروف بالمقتصل فلا يزيد العبد على ما أوجبه الله عليه ولا 
يترك إلا ما حرْمه عليه فقد قام بالسبب الذي به يدخل الحنة برحة الله. 

ولكن قد يعتمد البعض على هذا الأمر ويكتفون بفعل الواجبات وترك 


اللحرمات معتقدين أنهم بذلك قد ضمنوا الحنة! 


القطوف الجنيت من الأربعين النوويت . 


وحينئزٍ نسآهم: من ضمن لكم أن ما أذيتموه من واجبات» قد أديتموه على 
أكمل وجه؟ وإلا فلم شرع الله النوافل لعباده؟ أو ليست قد شرعت ليصلح ما العبد 
ما صاب الفرائض من خلل وتقصير؟ ومعلوم آنه من تساهل في ترك النوافل قد يجره 
ذلك إلى التفريط في الفرائض. 


0 الفوائد: 

٠‏ حرص الصحابة على السؤال عن سبل الجنة من أعمال. 
© عظم منزلة الصلاة وصوم رمضان. 

٠‏ وجوب الاعتقاد بأن الحلال حلال وأن الحرام حرام 

٠‏ أن من نازع الله في التشريع ليس بمسلم وإن ادعى ذلك. 


القطوف الجنيت من الأربعين النوويت e‏ 


الحديث الثالث والعشرون: 
عن بي مالك الحارث بن عاصم الأشعري هَن قال: قال رسول الله کل : 
"الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملا الميزان وسبحان الله والحمد لله مان أو تملأما 
بين السماء والأرض.» والصلاة نور والصدقة برهان» والصر ضياء والقرآن حجة لك 
أو عليك» كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها"'. [رواه مسلم]. 


0 راوى الحديث: 

كب بن عاص الاشعري كيت أب مالك و قل :اشم أي مالك عبرو 

وعداده في أهل الشام» وقيل: سكن مصر» وكان من أصحاب السفينة الأشعريين 
الذين قدموا على النبي بيا آيام خيبر 

روى عنه جّابر» وأم الدرداء وعبد الرَحَن بن غنم» وخالد بن ن آي مريم» حرج 
حديثه عَنْ آهل المدينة. 

وهو راوي حديث : (ليس من البر الصيام في سفر). 


ويقال أنه توفي في خلافة عمر رضئلفعتهًا. [انظر: أسد الغابة في معرفة الصحابة .]٤١ ٤ /٤‏ 


"لير شطر الإبی ان ": والطهوربضم الطاء وبفتحها "الطّهور "مثل 
"وضوء" و" وضوء"» و "شحور" و' حور "» فإذا وروت الع في ي لعجل 
وإذا وردت بالفتح فهي تعني المصدر؛ الو هو التطيّر والطّهور هوالماء الذي 
ريه لات ال جور هر فارل العام رفت الجر وال خرو سر ال ا اا 


للأكل وقت السحر. 


القطوف الجنيت من الأربعين النوويت 0 


ر "الور فط اي" ف قران مها آ د ا اد انان ها الصا واف تال 
I~ »‏ ر 0 ° ۰ 
شرل وما كان اله لِيّضِيعَ إيَاَكَمْ)» والصلاة لا تصح دون طهور وهذا المعنى 
الأخص. 

أما المعنى الأعم وهو قول آخر فهو التزام أوامر الله تعالى واجتناب نواهيه» 
فيكون الطهور بذلك شطر الإيمان. 

وك أسلفنا أثناء شر حنا لبعض الأحاديث التى سبقت» قلنا أن الإيمان إمافعل 
وإما ترك فالترك تخلي وتطهر والفعل إيجاد. 

"والحمد لله تملا الميزان"؛ قيل: الحمد ثناء على المحمود سواءً كان بالإفضال أو 
بالتفضل» آي: سواءً كان فاضلاً ني ذاته» أو متفضلاً بنعمه على غبره» وحقيقة الحمد 
هو الثناء على المحمود لكال ذاته وصفاته» ولا يوجد هذا إلا لله سبحانه. والحمد 
يكون باللسان بعد أن يطهر القلب من الأدران والأمراض» والمقصود بالميزان ميزان 
الأعمال الذي ستوزن به ثلاثة أمور يوم القيامة: 

أُولًا: و3تااعغان. 

ثائياء وزن الصحف والسجلات التى ونت فيها الأعال: 

ادون العاملن. 

وقد دلت الأدلة على ذلك كله. 

ثم قال بي : ""وسبحان الله والحمد لله ماآن أو قلا ما بين السماء والأرض " 
فيكون بذلك قد أردف التحميد بالتسبيح» فبالتحميد نبت لله تعالى جميع صفات 
الكمال والجلال» وبالتسبيح ننزهه سبحانه عن جيع النقائص وبذلك وبمذين اللفظين 
نبلغ غاية التوحيد؛ إثبات صفات الكمال والجلال لله وحده وتنزيه عن كل النقائص. 


القطوف الجنيت من الأربعين النوويت 0 


"والصلاة نور"؛ أي الصلوات المكتوبة والنافلة» فهي نور للعبد» نور له في 
الدنيا والآخرة» نور في قلبه وعلى وجهه وفي قبره ويوم الحشر» وهذه صلاة الخاشعين 
المتدبرين الملصلين صلاة مودع. 

ومن اللطائف ماذكره الإمام ابن الجوزي رَه أله في كتابه الموضوعات 
(/۱۱۱): (آن سیکا کان مزاحا وَکَانَ تًابت رجلا صالحاء فیشتبه أن یکون ًابت 
رہ ا و 2 ا و 2 وت ك 
lm NGS CS LE‏ 
e e‏ :کن صل بلحس كس وهه بالتهار" فظن 


a‏ الصدقة هنا هي فريضة الزكاة الواجبة على 
كل مسلم بلغ ماله النصاب» قال تعالى: [حذمن أموالمم صدكة تَر هم رَنَرَکيهم 
ا{ 

والنبي يي يذكرها هنا إثر ذكره للصلاة مباشرة وقد سبق أن بينا أن الزكاة قرينة 
الصلاة» وقد قال أبو بكر الصديق هَن قال: (الزكاة قرينة الصلاةء الصلاة حق 
البدن» والزكاة حق المال» والله لأقاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة). 


وهي برهان آي دليل على صدق الإيمان لشدة حب النفس للمال فلا يخرجه في 
سبیل الله إلا مؤمن صادق الإيان. 


"والصير ضياء"؛ الصر حبس النفس عا جب الصر عنه وعليه وهو ثلاثة 
أقسام: صبر على البلاياء وصبر عن المعاصي» وصبر على الطاعة» وأشدها الصبر عن 
المعاصى ومنازعة النفس» وإن كان الصبر على البلاء شديدًا أيضًا وكذاك الصبر على 
اغات 


القطوف الجنيت من الأربعين النوويت ۰ 


ومن هنا يتوضح جليا أن المرء يجحتاج الصبر للقيام بجميع التكاليف الشرعية 
ا ا رما فاا إلا الَذِ ب بوا وا اا إلا دو حَظ عَظيم)» ومن 
هنا كان أن وصف التبي بلا بالضياء لحرارته التي تتسلل إلى قلب المؤمن الصادق. 

"والقرآن حجة لك أو عليك"؛ والقرآن هو كلام الله عز وجل الذي تكلم به 
وسمعه منه جبریل عليه السلام ونزل به على قلب محمد ب . 

E Eo E EON 
عليك إذا اتخذته ظهرياء فلم تصدق آخباره ول تلتزم ما جاء فيه من أوامر ولم تتتو عى|‎ 
ورد فيه من نواهي ولم تسع ليكون الحكم الوحيد على وجه هذه الأرض» ول تتله حق‎ 
لاو وعن النبي بيا كا في صحيح مسلم: (إن الله يرفع بهذا الكتاب أقوامًا ويضع‎ 
به آخرین).‎ 

الا ت نفسه فمعتقها أو موبقها"؛ أي أن حال الناس عموما 
بين غدو وسعي» والغدو يكون صباحًا» والعبد بائع والسلعة نفسه» فيعتقها إن هو 
التزم طاعة الله ا وو اا مسا ر الاس مَل يري تسه ابيعَاءَ 
مَرْصَاتِ الله) ٠‏ وبذلك يعتق نفسه من النار. 


أما الذي أوبقها فهو الذي عاند واستكبر عن طاعة الله عز وجل. 


0 الفوائد: 

© فضل التحميد والتسبيح. 

إثبات الميزان يوم القيامة في عقيدة آهل السنة والجاعة. 
فضل الصلاة والتي هي نور ني الدنيا والآخرة. 


الققطوف الجنية من الأربعين النوويت 0 
٠‏ فضل الصدقة والتى هى دليل على صدق الإيان. 
٠‏ فضل الصبر وإن كانت له حرارة. 
© وجوب العناية بالقرآن تلاوة وتدبرا وعملا والتحذير من اتخاذه ظهريا. 


القطوف الجنيت من الأربعين النوويت ا 


الحديث الرابع والعشرون: 

عن أي ذر الغفاري هَن » عن النبى بي في يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: 
"يا عبادي! إني حرمت الظلم على نضسي وجعلته بينكم حرماً فلا تظالموا» يا عبادي! 
کلکم ضال إلا من هدیته؛ فاستهدوني آهدکم» يا عبادي! کلکم جائع إلا من اطعمته 
فاستطعموني أطعمكم» يا عبادي! | کلکم عار إلا من کسوته؛ فاستکسوني آکسکم» يا 
عبادي! إنكم نخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جيعاً؛ فاستغفروني أغفر لكي 
يا عبادي! نکم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني» يا عبادي! لو ن 
أولکم وآخ رکم وإنسکم وجنکم کانوا على آتقی قلب رجل واحد منکم؛ ما زاد ذلك 
في ملكي شيئاًء يا عبادي! لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانواعلى أفجر 
قلب رجل واحد منكم؛ ما نقص ذلك من ملكي شيئاًء يا عبادي! لو أن أولكم 
وآخ رکم وإنسکم وجنکم قاموا ني صعید واحد فسألوني فآعطیت کل واحد مسألته ما 
نقص ذلك مما عندي إلا كا بُنقص ال مخيط إذا أدخل البحر» يا عبادي! إنها هي أعمالكم 
أحصيها لكم» ثم أوفيكم إياها؛ فمن وجد خيرًا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا 
یلومن إلا نفسه"". [رواه مسلم]. 


"اء فيا يرويه عن ربه'؛ إذا وجدناني علم الحديث عبارة في يرويه 
عن ربه "» فهذا ر يعني أن الحديث الذي بين أيدينا حدیث فُدسي» فما هو الحديث 


القدسي؟ 
يقي النبي بيا أخْيانًا على أصحابه مواعظ وأحكامًا بحكيها عن ربه عَرَ وَل 
لیست وَحَيًا بلفظه ومعناه مزلا يسوا فرآناء ولا قولاً صرحا يسنده عَلَيْوِ الصلاءُ 


والسَلاَمٌ إلى نفسه إسنادا مباشرًا فيْسَمُونا حَدِيثا نبويًاء وإنم| هي أحاديث يحرص النبي 


القطوف الجنيت من الأربعين النوويت ۰ 


على تصديرها بعبارة تدل على نسبتها إلى الله» لكي يشير إلى أن عمله الأوحد فيها 
حكايتها عن الله بأسلوب يختلف اختلافا ظَاهرًا عن أسلوب القرآن» ولكن فيه - مع 
ذلك - نفحة من عالم القدس» ونورا من عالم الغيب» وهيبة من ذي الجلال والإكرام. 
تلك هي الأحاديث القدسية» الى ن َيصا اَي ll‏ 
وقد عني العلماء بجمع الأحاديث القدسية في مؤلفات خاصة» منها كتاب 
"الاتحافات السنية في الأحاديث القدسية" لزين الدين المناوي» جمع فيه (۲۷۲) حديثا 
فسا 


"يا عبادي!''؛ نداء تکرر عشم مرات من الله عز وجل لعبيده» فيه رحمة وث شفقة 
بهم» وترغيب وترهيب هم» وفيه أيصًا تشريف وتكريم بالعبودية لله وحده لا شريك 
له؛ 


ونما زادني فرحا وتيها ‏ 2 #١‏ وكدت بآخمصي أطأً الثريا 


دخولي تحت قولك: يا عبادي EE‏ # وأن صيرت أحمد لي نبيا 


"إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا"؛ الظلم هو 
الاعتداء على حقوق الآخرين والتصرف في ملكهم دون وجه حق» وقد حرم الله تعالى 
على نفسه الظلم لأنه لا يليق بجلاله عز وجل قال الله تعالى في محكم التنزيل: ولا 
بَظلِم رَبك أَحَدًا] . 

"إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم حرما فلا تظالموا"؛ أي نهت نفسي 
عن الظلم ومنعتها منه» "وجعلته بينكم رما" ؛آي صيرته حرما ونيتكم عنه» 
فالظلم سبب هلاك الآمم وفنائها حتى وإن كانت أمَّة مسلمة» وقد تقوم أمَّة كافرة 


القطوف الجنيت من الأربعين النوويت ۱۷ 


وتبقی بسبب عدهاء ونبینا صلى الله عليه وآله وسلم قد شهد بالعدل للنجاشي وآنه لا 
يظلم آحد بجواره رغم آنه حینها کان نصرانیا! 

جاء في السيرة لابن هشام :)۳۲١ /١(‏ أن رسول الله واي قال: "لو خرجتم إلى 
أرض الحبشة» فإن بها ملكاً لا يظلم عنده أحد» وهي أرض صدق» حتى بجعل الله 
لكم فرجاً نما نتم فيه". 

ولطالما حذر الله عر وجل ونبيّه ىيا والخلفاء من بعده من الظلم» والله تعالى 
ينصر المظلوم ولو كان كافرًا. 

والنصوص الواردة في ذلك كثيرة» جمع أغلبها الإمام الذهبي رحمه الله في كتابه 
الكبائر» حيث جعل الظلم الكبيرة السَادِسَة والْعشَرْينَ. [انظر: الكبائر ص٤٠٠].‏ 

ومن أعظم أنواع الظلم النّرك وال تعالى يقول: إن اشر طلم عَظية] . 

"فلا تظالمو ا" آي اجتنبوا الظلم في| بينكم ولا تظلموا أنفسكم ولاغيركم من 
العباد. 

"يا عبادي! كلكم ضال"؛ والضلال لغة : الضياع والتيه» والمراد به هنا الزيغ 
عن الحق والميل عن الصراط المستقيم عياذا بالله» وكلكم ضال هذا الأصل في العبادء 
ثم يأتي الاستشناء "إلا من هديته" أي إلا من شاء له الله تعالى المداية والرّشاد. 

"فاستهدوني آهدكم"؛ أي أطلبوا الهداية مني وحدي ولا تطلبوها من غيري 
لأنه لا أحد مهدي غير الله تعالى» والمسلم الملكلف يستهدي ربّه في همس صلوات 
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مفروضات في اليوم والليلة في كل ركعة؛ إاهيِتًا الصرَاطً المستَقيم) عدامازاد من 
التوافل: 


القطوف الجني من الأربعين النوويت ۱۰۸ 

"يا عبادي كلم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم"؛ فما من طعام في 
هذه الدنيا إلا وقد أوجده الله سبحانه لعبيده» وقد يتوفر الطعام ولكن يصعب على 
العبد الوصول إليه إلا بقدرة الله وحده لذلك فكلنا جائع إلا من أطعمه الله تعالى» 
"فاستطعموني أطعمكم" أي أطلبوا مني إطعامكم وسأطعمكم. 

"يا عبادي کلکم عار إلا من کسوته فاستكسوني آكسكم"؛ فا من عبد إلا وقد 
خرج من بطن أمه عاريا ولم يكس بعدها إلا بقدرة الله تعالى» "فاستكسوني كسك" 

"يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وآنا أغفر الذنوب حيعا فاستغفروني 
أغفر لكم"؛ أي إنكم يا عبادي تخطئون إِمّا بترك ما أمرتكم به أو بإتيان ما نميتكم 
عنه» ولكن وإن عظمت ذنوبكم وبلغت عنان الساء فإني جعلت لمحوها بابا لا يخيب 
طارقه آلا وهو باب الاستغفار "فاستغفروني أغفر لكم". 


"يا عبادي! نکم لن تبلغوا ضري فتضزوني ولن تبلغوانفعي فتنفعوني"؛ آي 
آنكم لا تستطيعون أن تضروني أو تنفعوني» فالضار والنافع هو الله وهو ليس في حاجة 
أطاعة العباد وعباداتمم بل هو غني عن العالمينء والمنتفع هم العبيد» كذلك إنهم 
عصوه وقصروا وفرْطوا فلن يضرْوا الله شيا بل آنفسهم يضرْون. 

"يا عبادي! لو ن آولکم وآخر کم وإنسکم وجنکم على آتقی قلب رجل واحد 
منكم» ما زاد ذلك في ملكي شيئا"؛ أي لو أن كل العباد مذ خلقوا إلى يوم ببعثون» لو 
DS‏ 


3 


قال الله تعالى: ومن جَاهَدَ إت جاه لتفسه إن لله لعي عَنِ العَالنَ . 


ت 


القطوف الجنيت من الأربعين النوويت ۱۹ 
"يا عبادي! لو أن أولكم وآخر كم وإنسكم وجنكم على أفجر قلب رجل واحد 
منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا""؛ كذاك لو كان كل الخلق من الأولين والآخرين 
على قلب أفجر رجل منهم ما نقص ذلك من ملك الله شيئا وما ضروه أبدا. 


ا چ ا ۶ رە 4 3 رر 0 k7 ٠»‏ ۴ ر ت <y‏ 3 
قال الله تعالی: وا مُوسى إن مروا انتم وَمَنْ في الأَرض كميعًا فون الله لَعَيِي 


"يا عبادي! لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموافي صعيد واحد 
فسألونی» فأعطيت كل واحد مسألته» ما نقص ذلك مما عندی إلا كا ينقص المخيط إذا 
4 
أدخل البحر "؛ أي أن الله سبحانه غني حميد عكس عباده الفقراء إليه» ولو اجتمع 
الآولون والآخرون من الثقلين وسأل كل واحد منهم الله شيا فأعطاه إياه» م ينقص 
ذلك ما عند الله إلا كا تنقص الإبرة إذا آدخلت البحر من ماء ذاك البحر أي لا شيء 
يذکر! 

"يا عبادي! إنها هي أعمالكم أحصيها لكم» ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرًا 
فليحمدِ الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه"؛ أي إن| هذا ما كسبتم في 
الدنياء هذه حسناتکم وهذه سيئاتکم» هذه طاعاتكم وهذه ذنوبكم أخضها لكم 
بالتهام والكمال فلا زيادة ولا نقصان» فإما فوز وجنان وإما نار وخسران. 


2 
وى ۶ه و 
» ۰ 


قال تعالى: إن ك فيكم ون ساتم مَلَها]. 
وقال تعالی: فمن يعمل مثقًال دة برا يره # وَمَنْ يعمل مال دة شرا بره . 
0 الفوائد: 


٠‏ أن من الأحاديث ما يرويه النبي اياك عن ربه ويسمى الحديث القدسي. 
© أن الله حرم الظلم على نفسه وحرمه على عباده. 


القطوف الجنيت من الأربعين النوويت ۰ 


۵ آنه بقدر غنى الله سبحانه عن عباده بقدر افتقارهم وحاجتهم إليه. 

۵ آن الله تعالی بحب سؤال عبیده له. 

أن العباد لا يملكون لله نفعا ولا ضرا بل يعود نفعهم وضرهم إلى أنفسهم 
وأن ملك الله كامل لا يزداد بطاعة المطيعين ولا ينقص بمعاص العاصين. 

ه أن العباد قد خطئون ودواء ذلك الاستغفار والتوبة. ۰ 

٠‏ أن الله لو أعطى جيع عباده مسألتهم ما نقص ذلك من ملکه شیئا. 

٠‏ أن العباد سيجدون ما عملوا ني دنياهم حاضرا في آخراهم. 


agus 


القطوف الجنيت من الأربعين النوويت ۱۱۱ 


الحديث الخامس والعشرون: 

عن آي ذر ان أيضًا: أن ناسا من أصحاب رسول الله لا قالوا للب لا 

"ذهب آهل اتور ب الارن لرن ا نصلٰي» ویضصومون کا نوم ويتصدّقون 
بفضول آمواهم» > قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدَّقون؟ إِنٌ بكل تسبيحة صدقة 
وکل نکر اة وکل دة ضدن وكل اة صدا :وآ مرو فاضا 
ونهي عن منكر صدقةء وني بضع أحدكم صدقةء قالوا: يا رسول الله! أيأتي أحدّنا 
شهوّه ویون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها ني حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك 
إذا وضعها في الحلال كان له أجر""'. [رواه مسلم]. 


0 شرح الحديث: 

"أن أناسًا من أصحاب رسول الله بيا "؛ هم قوم ذوو صحبة» قيل في بعض 
الروايات نهم من فقراء المهاجرين و الأنصار قدموا على النبي يه استزادة في ا لخيرء 
فهم يصلون ويصومون ولكنهم غبطوا صحبًا آخرين من آهل الدثورء وأهل الدثور 
هم آهل الأموال الذين قد آتاهم الله من فضله ووسع مم في الرزق فباتوا يتصدقون 
بفضول آموالهم» وهم مساكين لا مال لديم ليتصدقوا مثلهم» فغبطوهم على ذلك 
ولكنهم م يحسدوهم والغبطة حمودة ومشروعة عكس الحسد المذموم والمحرم. 


"أوليس قد جعل الله لكم ما تصدَّقون؟ إِنٌ بكل تسبيحة صدقة» وكلٌ تكبيرة 
صدقة» وكلّ تحميدة صدقةء وكلّ تهليلة صدقة» وأمر بمعروف صدقةء وني عن 
المنكر صدقة قة""؛ أي قولك: : سبحان الله. صدقة» وقولك: الله أكبر. صدقة» والحمد لله؛ 
صدقة ولا إله إلا الله؛ صدقةء وأمر بطاعة أو مستحب صدقة» وني عن منكر أو حرم 


صدقة» فالنبي اة رغم علمه بأن هؤلاء السائلين فقراء إلا أنه م يُشر-عليهم بسبل 


القطوف الجنيت من الأربعين النوويت E‏ 


توفير الرزق والمال» بل قد سما بهم عن الدنيا وأشار عليهم بصدقات أخرى عظيمة 
يستطيعها كل مسلم وهي ليست خاصة بالفقراء الذين لا طاقة هم باداء العبادات 
ت رال کل ا ا ال امور کل دن امن ب بل ھر عاد 
كل المخلوقات» (وَإِنْمِنْ شىء إلا إلا يْسَبْح بِحَمِْوٍ)» وهو عبادة غير مؤقتة وتكون 
باللسان نطقا وبالقلب تدبرًا وتفكَرًا. 


"وني بضع أحدكم صدقة"؛ نلاحظ أن الصحابة قد اقتنعوا بكل أنواع 
الصدقات التي شار بها عليهم النبي بيه » ولكنهم عند ذكر هذا الجزء: "وني بضع 
أحدكم صدقة" استغربوا! "قالوا! يا رسول الله! أيتي أحدنا شهوته ويكون له فيها 
أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعهافي المحلال 
گان له أجر "وها رز دور اة الصاطة وقد قلا سابقا أن النة قد تر العادة إل 
عبادة يثاب المسلم عليهاء فالرجل متى ما تى زوجته ونيته من وراء ذلك عفة نفسه 
وإحصانها عن الحرام» وعفة زوجه وتكثير النسل» متى ما كانت هذه هي النية كان له 
في وطء زوجته أجر وثواب. 

وقد بوب الإمام البخاري في صحيحه فقال: (بَابُ مَنْ طَكَبَ الوك لِلْجهَادِ) 
وآخرج فيه حديث أي هريرة نة مرفوعًا و 
ال لاط e‏ يَأ بقارس جاه دفي 
سیل لل اد 


es‏ آنه قال: (والله ني إ کره نفیی على 


القطوف الجنيت من الأربعين النوويت ۰ 


ولتوضيح هذا الأمر وتقريبه إلى أذهان الصحابة رضي الله عنهم استعمل النبي 
ية قياس العكس فبين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله كيف يكون قضاء الشهوة 
ني الحرام وزرا وبالتالي يون قضاؤها في الحلال أجرًا. 


ومن الأمثلة على قياس العكس ما ذكره الشيخ ناصر الفهد فك الله سره حين 
قال: (أنه قد ثبت في الصحيح أن النبي بيا قال: "من جهز غازياً فقد غزا"» فجعل 
القاعد إذا جهُز المجاهد مشاركاً في الغزو» ومن هذا أيضا قوله "إن الله ليدخل 
بالسهم الواحد ثلاثة نفر اللجحنة : صانعه يجحتسب في صنعه الخير» والرامي به» ومنبله". 
وهذا يدل - بقياس العكس -أن من جهز وأعان الكافر في قتاله فقد شاركه في قتاله 


في سبيل الطاغوت). |.ه_[التبيان في كفر من أعان الأمريكان ص٤٠].‏ 


0 الفوائد: 

٠‏ اشتراك العباد عامة في العبادات البدنية. 

٠‏ الصدقة لا تكون فقط بالمال. 

٠‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الصدقات المتعدية النفع من العبد 
: : م 3 
القائم با إلى غيره ممن آمر بمعروف أو ثي عن منكر. 

استخدام النبي بيه لقياس العكس لتقريب الصورة وتقريرها في الآذهان 


وتيسير الفهم. 


وی 


القطوف الجني من الأربعين النوويت 1٤‏ 


الحديث السادس والعشرون: 
عن أي هريرة رْكَةَعَنةُ قال: قال رسول الله بي : "كل سشلامى من الناس عليه 
4 . 2 3 
صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس» تعدلٌ بين اثنين صدقةء وتعينُ الرجل في دابته 
فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقةء والكلمة الطيبة صدقةء وبكل خطوة 
م س 2 ۰% 
تمشيها إلى الصلاة صدقة» ونميط الأذى عن الطريق صدقة."" [رواه البخاري ومسلم]. 


السلامى: الأعضاء والمغاصل. 


وقد ورد في صحيح مسلم من حديث عائشة ريولهكتها عن النبي ية قال: خلق 
الله ابن آدم على ستين وثلاثائة مفصل» فمن ذكر الله» وحمد الله» وهلل الله» وسبح الله 
وعزل حجرًا عن طريق المسلمين» أو عزل عظاء آو أمر بمعروف» أو هى عن منكر» 
عدد تلك الستين والثلاثمائة السلامى أمسى من يومه» وقد زحزح نفسه عن النار." 

"كل سلامى من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس"؛ على الإنسان أن 
يتصدق يوميا على أعضاء جسمه صدقة شكر» فهي نعم من الله والنعم تحتاج شكرًاء 
وهذا الشكر بحفظ علينا هذه الآلاء ويصون هذه الأعضاءء وإن كان من المحال على 
العبد أن يؤدي تمام الشكر لله تعالى. 

والصدقة قد تكون فعليّة أو قوليّة» وقاصرة أو متعديُّة» وني صحيح مسلم من 
حديث أبي ذرٌ: "ويجزئ من ذلك ركعتان يركعه| من الضحى"» فبصلاة هاتين 
الركعتين» تتحرل المفاصل كلها فتؤدي ما عليها من صدقة يومية. 

"تعدل بين اثنين صدقة"؛ آي تفصل بين اثنين بالحكم أو الصلح فهذه صدقة. 


القطوف الجنية من الأربعين النوويت 6 


التخاصمَين فقد روي عن النبي لاء أنه قال: :گل اذب يكب عل ان آم إلا 
ثا : كِب لجل عل مره لرْضِيهاء وجل كدب بين ان ليْضلِح يتا وجل 


کڌبَ في خِيعَة خرب" 


"وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة"؛ آي 
تساعده على الصعود على دابته أو على وضع متاعه من طعام وشراب -ونحوه- 
عليها. 

"والكلمة الطيبة صدقة"؛ سواء كانت في حق الله كالذكر والدعاء والتسبيح 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» أو في حق عباده بالآدب وحسن الخلق. 


"وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة"؛ وقد جاء في أي هريرة مرفوعاعند 
E‏ لاخَرجةإ 
الصلاة ل كط وة إلا رذ فعّت لَه با درج وط عن با تحطية" » وعند مسلم مر 
حدیث حمران مولی عثان مرفوعا: "من تَوَصا مَكَدَاء ثم حرج إل الَشجد لا ينزه 


3s r 


الصلاة غ أ لَه ما خلا من ڏنيه". 


۰ 


A ÇG 


"وتيط الأذى عن الطريق صدقة"؛ أي تزيل من طريق المسلمين ما قد يؤذيم 
من شوك او زجاج أو حجر أو ما شابه» والإيهان ك| عرْفه النبي بيا بضع وسبعون 
شعبة» أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. 


0 الفوائد: 
° کل سلامى من الإنسان عليها يوميًا صدقة. 
٠‏ حث المسلم على الإصلاح بين متنازعين» وعلى مساعدة الغير. 


القطوف الجنيت من الأربعين النوويت 0 


© أحسن الكلام أفضلة ما كان ذ كر أو قزاءة أو تع أو دعو ةلل اع 
ا 
٠‏ فضل المشى إلى المساجد» وإماطة الأذى عن الطريق. 


القطوف الجنيت من الأربعين النوويت ۱۷ 


الحديث السابع والعشرون: 
عن النواس بن سمعان نة عن النبي حي قال: ""البر حسن الخلقء والإثم 
ما حاك في نفسك وکرهت أن يطلع عليه الناس"" [رواه مسلم]. 


وعن وابصة بن معبد رِوةَكَنةُ قال: تیت رسول الله لا فقال: ال غو 
الر؟ قلت: نعم» قال: استفت قلىك› الر ما اطمأانت إليه النفس» واطمأن إليه القلب» 
والإثم ما حاك في النفس» وتردد في الصدرء وإن أفتاك الناس وأفتوك" حديث حسن» 


رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن. 

هما راويان؛ الأول النواس بن سمعان بن خالد بن عَمُرو بن قرط بن عبد الله بن 
أبي بكر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة العامري الكلابي ويقال الآنصاري» 
معدود في الشاميين. وقد روى عن النبي ب E‏ 

والثاني هو وابصة بن معبد بن عتبة بن الحارث بن مالك بن الحارث بن بشير بن 
كعب بن سعد بن الحارث بن ثعلبة بن دودان بن أسد بن خزيمة الأسدي» ويكنى آبا 
سام 

صاحب النبی کل وروى عنه أحاديث. سكن الكوفة ثم ا 


َ 
مات وقر رضى الله عنه وأرضاه. [انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب .]٠١١١ /٤‏ 


القطوف الجني من الأربعين النوويت ۱۱۸ 


0 التعليق على الحديث: 

قال الإمام ابن حجر الهيتمي أله معلا على هذا الحديث: (هذا الحديث من 
جوامع كلمه 5ي » بل من أوجزها إذ البر كلمة جامعة لجميع أفعال الخير وخصال 
المعروف» والإاثم كلمة جامعة لجحميع أفعال الشر والقبائح كبيرهاوصغيرهاء وهذا 
السبب قابل النبي بي بينها وجعله) ضدين.) اه 


مجمع النبي ئي في هذا الحديث بين ضدين بقوله: "البر حسن الخلق" و "الإثم 

ما اك ف النقس". 
: 4 م 7 dh 2 e‏ 

والبر اسم جامع لجميع أعمال الخير» والله تعالى يقول: ووتعاونواعلى ال 
رًالتقَوّى)» والقصد هنا أن البر يكون بالتزام الطاعات والتقوى باجتناب المنهيات. 

و"البر حسن الخلق" فيه اختصار لحميع معاني البر ني حسن الخلق كقوله علا 
"الحج عرفة" و""الدين النصيحة". وحسن الخلق يشمل المعاملات مع الخالق 
والمخلوق؛ مع الخالق بتلقي شرائعه وأوامره ونواهيه باستسلام تام ورحابة صدر دون 
سخط ولا تذمر وتقبل الأقدار برضا تام وإن جاءت خلاف ما نشتهي ونحب» ومع 
المخلوق بالأدب والأخلاق الحسنة وطيب المعاشرة والابتسامة صدقة. 

ما الإثم فهو ما حاك في نفسك» آي ما يصيب قلب المؤمن الصادق بالضيق 
والتردد ويخشى أن يبدو عليه فيعلمه الناس وهو من المكروهات المذمومة التي 
پستحیی منها. 


القطوف الجنيت من الأربعين النوويت ۰ 


"وإن أفتاك الناس وأفتوك" أي حتى وإن أفتاك الناس بجواز فعل ماء ولكنك 
تجد في نفسك حرجًا من فعله وتستحي أن يطلع عليه الناس» وهذا يذكرنا بحديث 
سابق وهو: "إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينه) مور مشتبهات ٠"‏ فميزان المرء هنا 
الذي يقيس به ما حاك في نفسه وتردد في صدره هو الإيم ان وإن أفتاه المفتون بجواز 
الفعل لأن المغتي لا يعلم باطن المستفتي فيفتيه بيا بدا له ظاهرًا. 

وهذا في م يرد به نص شرعي يوجب الانقياد والسمع والطاعة سواء قبلته 


0 الفوائد: 

٠‏ البر حسن الخلق فكلا حسنت من خلقك فأنت في بر. 

قلب المؤمن يحوك فيه الإثم وإن جهل أنه إثم. 

٠‏ الإيمان ني القلب مقياس لعرفة الإثم. 

6 في القلب مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله - 
ک) تقدم-. 


aE 
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الحديث الثامن والعشرون: 
عن أبي نجيح العرباض بن سارية ديعن قال: وعظنا وسول الله 5 موعظة 
بايغ ة وجات مها القلو تود رنت مها العيون؛ فكد اا 
مع فأوصناء قال: "أوصيكم بتقوى لله عر وجل والسمع والطاعة وإن تأر 
علیکم عبد فإنه قن بعش منکم فسیری اختلافًا كثبرًاء فعليكم بستني وسنة الخلفاء 
الراشدين المهدبين» عضوا عليها بالنواجذ وإيّاكم ومحدثات الأمو ر؛ فان كل بدعة 
ضلالة" [رواه بو داود والترمذي» وقال: "'حديث حسن صحیح "] 


0 راوي الحديث: 


هو عرباض بن سارية السلمي ويكنى أبا نجيح» صاحب رسول الله ية » وأحد 
أصحاب الصفَّة التي ني مسجد رسول اله ل ومن البكائين الذين نزل فيهم قول اله 
تغال: ولا عل لذبن إا ما َك لوهم فل لا أجد ما اكم عي ولوا 
عينم فيص می المع حرا آلا بوا ما ب يفقو » سكن مص وروى عن النبي 
E NN ae E‏ 
تاريخ الإسلام ۲/ .]۸٦١‏ 


"وعظنا رسول الله کیا موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون"' ؛ 
والموعظة من وعظ يعظ فلاتًا أي نصحه وذكره بالعواقب. 


ذكره بم بجعله يتوب إلى الله ويصلح من سيرته» أمره بالطاعة ووصاه بهاء فل 
ظَكُمْ بوَاجِدَة. 


4 


0 


آِ 


القطوف الجنيت من الأربعين النوويت ۰ 


وجلت أي فزعت فالوجل هو الفزع؛ قال تعالى: الَِينَ دا در الله وَجكَتُ 
وج)٠‏ وهذه من صفات المؤمنين؛ لين القلوب وسرعة تأثرها إذا وعظت وذكر الله 
عندها. أما العصاة فإن الذنوب تقسّي قلوبمم وتحجب عنها نور الإيمان فلا يعودون 
يتأآثرون بذکر الله وسماع آیاته» نعوذ بالله من قلب لا يخشع! 

"ترط باب "+ آي موعفة عقيمة مورت الراعظ فيه سيد اشر وأبلخ 
وأفصحهم صل الله عليه وآله وسلم» والموعوظ صحابته الآخيار أصحاب ألين 
القلوب من بعد الأنبياء» تلك القلوب التي اطلع الله عليها وعلم سلامتها وصلاحها 
رضي الله عنهم وأرضاهم. 

"فقلنا: يا رسول الله! كنا موعظة مودع فأوصنا"؛ أدرك الصحابة رضوان الله 
تعالى عليهم أن حال النبي هاهنا مع هذه الموعظة ختلف وهذامن فراسة المؤمن 
فسألوه أمرًا عظيًا كعادتهم؛ "فأوصنا" والوصية کا أشرنا سابقا لا تأي إلا من قلب 
ناصح حب یرید بك خیرًا. 


"قال: آوصیکم بتقوى الله عز وجل "؛ أي أطيعوا الله تعالى بامتغال أوامره 
واجتناب نواهيه» وباستسلامكم التام له بالتوحيد والانقياد له بالطاعة وقبول 


شرائعه» فتجعلون بینکم وبين عذاب الله واق. 

"وبالسمع والطاعة وإن تأر عليكم عبد" ؛ لقد ربط النبي بي بين تقوى الله 
عز وجل والسمع والطاعة لولاة الأمر - لأنه قال وإن تأمّر أي وإن تولى عليكم عبد 
- » ليبين طردية العلاقة بينهما ون التقوى سبيل العبد ليسمع ويطيع» ولكن ماهو 
شر ط الطاعة الذي لم يذكر في هذا اللنلیت؟ 
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عن یی بن حْصَيْنٍ قال : موعت جي دت آنا ت يعت الي لاو طب في 
حَجُة الداع ومو یقول: (ولو اشتعول عَلَيكُم عبد بة EE‏ ا 


RES, 
وروی أبو بكر ابن أبي عاصم بسنده عن آم الحصين قالت: سمعت النبي كلا‎ 
يقول: ( إن أمّر عليكم عبد حبشى مجدع» فاسمعوا وأطيعوا إذا قراً بكم كتاب الله).‎ 
فشرط الطاعة وحرمة الخروج هو أن يقودنا بكتاب الله» آما إن قادنا بدساتير‎ 
كفربّة وقوانين وضعيّة فلا سمع له ولا كرامة ولو كان من أعزّ بطون بني هاشم» ف‎ 
(مَنْ طا به عَمَلهُ ي به تَسَبةً) [رواه مسلم].‎ 
E 


ولقد استهل أبو بكر الصدیق ر نة حطبته الأولى بعد توليه الخلافة بقوله: (یا 
أا الناس إني قد وليت عليكم ولست بخيركم» فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت 
فقوموني ... أطيعوني ما أطعت الله ورسولة» فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي 
عليكم.) |. ه1 رواه عبد الرزاق في مصنفه» والمتقي الهندي في كنز العمال . قال ابن كثير : إسناده صحيح]» 

فکیف يطاع من کفر بالله ورسوله کي ؟! 


وقد روي عن علي بن بي طالب رَووكْكَتَةُ نه قال: (حق على الإمام أن يحكم ب| 
أنزل الله ويؤدي الأمانةء فإذا فعل ذلك فحق على الرعية أن يسمعوا ويطيعوا). اه 
[انظر تفسير القرطبي والبغوي وغيرهما عند الآية ٥۹‏ من سورة النساء]. 

ومفهوم المخالفة من قوله تة آنه إن م يفعل ذلك» أي إذا م يحكم ب آنزل 
الله ولم يود الآمانة فلا سمع له ولا طاعة . 
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وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رَه : (ومعلوم أن من كان مسلا وجب عليه 
أن يطيع المسلم ولو كان عبدًاء ولا يطيع الكافرء وقد ثبت في الصحيح عن النبي بلا 
کتاب الله ودین الإسلام") |ا. ه[مجموع الفتاوی ۲۸/ ]٥ ٤۳‏ 
الكفر من ديمقراطية وعلانية وشيوعية وقومية وبعثية وسلولية ؟! 

ويجدر التنبيه هنا إلى أنه: قد يلتبس على البعض ما جاء ني هذا الحديث: (وَلَو 
تعمل عَلَيَكَمْ عبد في مسألة قرشية الإمام وقول النبي 5لا : "عبد" 

وللعلاء في شرح هذا الحديث آقوال: 


١‏ أن الراد به ضرب الئل لتأكيد الحكم» كقول التي ية : (من بنا لله مسجدًا ولو 
کمفخص قطاة) ارواہ ان ماج اقا جد لا يمکن أن بكرن كمفخص قاف واا 
المراد في مثل هذا تأكيد الحكم ببيان ثبوته في أقلل الأحوال» وإن لم يكن المذكور 
منهاء وهذا ما ذكره ابن دقيق العيد في الشرح المنسوب له للأربعين النووية. 

۲. آي إذا تغلب وآل الحكم إليه» وهذا قول بعض آهل العلم وهو ضعيف» والله 
أعلم. 

۳. أن ولاية العبيد تكون من جهة إمام قريش» ويشهد له ما أخرجه الحاكم عن علي 
رضي الله عنه عن النبي ئي قال: (الأئمة من قريش, أبرارها آمراء أبرارهاء 
وفجارها آمراء فجارهاء ولكل حق» فآتوا كل ذي حق حقه» وإن مرت عليكم 
قريش عبدًا حبشيًا مجدعًا فاسمعوا له وأطيعوا) [أخرجه الحاكم] وهذه أقوى الأقوال. 

"وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافًا كثيرًا"؛ يخر النبي بلا بأمر غيبي ما 
أطلعه عليه ربه وهذا من معجزاته» وهو الذي حدث,» فقد عاش الصحابة من بعده 
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لعقود طويلة فرآوا من الخلاف والفتن ما الله به عليم. فا الحل حينها وب اذا نصحهم 
النبي 5 ؟ 

O 
على ما آنا وهم طریق 0 وامداية.‎ e بعدي ااب س‎ 

وقد أجمع العلماء من آهل السنة والجاعة على أن الخلفاء الراشدين هم: آبو بكر« 
وعمر» وعثان» وعلي» والحسن. 

e‏ (خلافة وة تاتون عَامًا ثه يۇي الله 1 لله هلکه من بسا روا انودارد 

e‏ ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة"؛ من جديد بحذر النبي كلا 
صحبه ومن ثمة أمته حمعاء من الإإحداث في دين الله وشرائعه» ون يبتدعوا في الدين 
ما م يكن له أصل فيهء قال الإمام مالك رَجةآللَهٌ : (من سن سنة وزعم أنها حسنة 
يعني: ابتدع شينًا م يكن موجودًا وظن أنه حسنة فقد اتمم محمدًا ئي بآنه م يبلغ 
الرسالة.).١.ه.‏ 


وا ال رل نة م أَكْمَلْت لَك ویم وا مٿ علي ييي وَرَضيتُ 
کم الإشلام ديتا) » فيها إشارة إلى كمال وتام الدينء 


"وكل بدعة ضلالة "' والبدعة كا قيل هي إيجاد شىء ليس له نظير في الشر-ع» ول 
يعرفه الصدر الأول عمن له حق التشريع من كتاب الله» أو سنة رسول الله يا » آو 
الخلفاء الراشدين. 
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قال الإمام الشاطبي رأة : (لا توجد بدعة إلا ضلالةء أما قول عمر: نعمت 
البدعة» فإنه آراد بذلك الصورة والميئة التي لم تكن موجودة من قبل» ولكنه بذلك 
التشريع موافق لسنة رسول الله 5 ). ١ه‏ 


0 الفوائد: 

٠ه‏ الحث على الوعظ كلا تهيآت الآسباب وسنحت الفرص لا فيه من خير في 
الدنيا والآخرة وتذكر بالله عر وجل. 

٠‏ السمع والطاعة لولاة الأمر ما حكمونا بكتاب الله فإن ارتكبوا ناقا 
وارتدوا فلا سمع ولا طاعة. 

٠‏ التحذير من الابتداع في دين الله ونه من الضلال. 

٠‏ منقبة الخلفاء الراشدين المهديين. 


er 
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الحديث التاسع والعشرون: 

عن معاذ بن جبل عة قال: قلت: يا رسول الله! أخبرني بعمل بُدخلنى الحتة 
ويباعدني عن النارء قال: "لقد سألتَ عن عظيم وإِنّه ليسير على من سره الله تعالى 
E E a E ESS‏ 
البيت ثم قال: ألا أدلّك على أبواب الخير؟ الصو م جل والصدقة تطفى الخطينة كما 
يطفى الماءٌ النار» وصلاة الرجل ني جوف الليل» ثم تلا: تجاق جُنومم عن 
الملضاجع] حتى بلغ يَعْمَلّورً]. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة 
as SSS‏ 
ك ألاً أخبرك بملاك ذلك كلّه؟ قلت: بلى يارسول الله! فأخذ 
بلسانه» وقال: كف عليك هذاء قلت: يانبيّ اله! وإِنا مؤاخذون با تكلم به؟ فقال: 
TT‏ على مناخرهم إلا 
حصائد ألسنتهم؟" [رواه الترمذي وقال: حدیث حسن صحیح]. 


0ا شرح الحديث: 

"يا رسول الله! أخبرني عن عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار"؛ من جديد 
معاذ رضي الله عنه يسال عن عظيم» والنبي ئ مجيب» وهذا العظيم هو عمل يُدخل 
صاحبه اة وييعده عن النار» ولأجل ذلك أرسلت الرسل وأتزلت الكتب» ومع 
اعتراف النبي ي بكونه أمر عظيم إلا آنه يسير مُستطاع» إذ يقول النبي عليه الصلاة 
والسلام: "'وإنه لیسبر على من يسّره الله تعالى عليه" وله الحمد من قبل ومن بعد أن 
جعل ديننا الحنيف دين يسر لا عسر مصداقًا لقوله تعالى: بريد اله بكم اليَنْرَ ولا 
TT‏ 
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رو 


وقد قال النبي 4لا :الوا کل شیر ا لق ل آئا من گان ِن أل التاق 
يسر لحمل أَهُل السَعَادَق اما مَْ گان من اهل السَمَاءِ ٍ يسر عَم آهل الشقَاوة". 
اا من أعطّی وَاتقّی وَصدَق بافشتّی) [الليل: NI‏ .. [متفق عليه]. 
"ادا تشرك به شيئا""؛ هذه أولى الخطوات نحو الجحنة والابتعاد عن النار 
E O‏ 
رجاه لله هي: : (اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه). 
و‌ 
فتفرده سبحانه وتعالی بكل أنواع العبادات وهو القائل عز من قائل: وما مروا 
إلا یبوا اله لين له لَه الذَينَ حتَاء)» وهذا هو توحيد الألوهية الذي أنكرته 
فريش فلم ينفعها توحيد الربوبية الذي كانت تأتي به» قال تعالى: إلا جوا له ناا 


وان gf o‏ ن 


ay 
الإسلام الخمسة وقد تناولناها في حديث جبريل عليه السلام وحديث ابن عمر‎ 
." زتها "بني الإسلام على مس‎ 


"ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ قال: بلى يا رسول الله» فقال: الصوم جُتَّة 
والصدقة تطفى الخطيئة كا يطفى الماء النارء وصلاة الرجل في جوف الليل)"؛ بعد أن 
ذكر النبي ئي أركان الإسلام» انتقل إلى النوافل ووضعها في أبواب الخير» و"'الصوم 
جة'" E eS‏ 
وا معاصي» قال تعالى: ادوا اام جت . جت َصذوا عن سيل ال لهم عاب مهن 
أي جعلوا أيأنهم الفاجرة سترة يتقون بها. 
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ولكن هذه ال نة أي السترة قد تخرقها بعض الخوارق وقد قال بعض السلف: 
(الغيبة تخرق الصيام» والاستغفار يرقعه» فمن استطاع منكم أن لا يأتي بصوم حرق 
فليفعا .) 

ومتى ما كان الصوم ني الدنيا جنه لصاحبه من الشهوات والمعاصي» كذاك كان له 
في الآخرة جنه من النار. 

e e‏ طف ع الماء بالصدقة هنا الإنفاق 
الماء النار. 

"وصلاة الرجل في جوف الليل" أيضا مثل الصدقة تطفى الخطيئة» وعن أبي 
هريرة عن النبى کل قال: "فصل الكلاة بعد الك اة انوت اللا فى جرفي 
ND‏ 

*٭ |> صلا * »0 سا و 

ثم تلا ی قوله تعالی: تجا جائ جُنو يم عَنِ الْصاجع يَذْعُون رمم حَوفًا وطَمَعَا 
وا رَرَفَاهُم ينفقون) » لاء الذين يقومون الليل ماذا أعد الله هم جزاءً على ذلك؟ 
قال تعالی: SL‏ 

وهنا لطيفة: إنه ولا كان قيام الليل عبادة خفية عن أعين الناس حتى لا يشوا 
الرياء ذ : CO E‏ 
فقال: [ لا غلم تف تا في هم ِن رة و اغ جَرَاءَ ا انوا يَعْمَلُون) . 


ولكن هل ذكر النبي به للرجل هنا دون ذكر المرأةء يعني أا - أي المراً 
اة من اد لاا ورد الفط عراز تروف رال أن اال 
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بالرجال دون النساء أو العكس فذلك يعني أن الخطاب موجه للرجل والمرأة على حد 


ا 


"آلا أخبرك برأس الأمر وعموده وذْروَّة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله! قال: 
رس الأمر الإسلام» وعموده الصلاةء وذروة سنامه الجهاد" ؛ أما رأس الأمر فهو 
e E‏ 
الصلاةء وقد شبه النبي 4 ضمنيا الإسلام EL‏ "بني الإسلام على 

مس" والصلاة هي العمود والأساس الذي يقيمه EEE‏ 
البيت» وقد ذكر النبي بء الصلاة في هذا الحديث ثلاث مرات» وإن دل ذلك على 
شيء» فعلى عظيم آمرها ومكانتها من الإسلام. 

وكان عمر بن الخطاب ةلله يكتب إلى عماله في الأمصار: (إن أهم أمركم 
عندي الصلاة» فمن حفظها وحافظ علیها حفظ دینه» ومن ضيعها کان لا سواها من 
عمله أشد إضاعة). ١.ه‏ 


"وذروة سنامه الجهاد"؛ والسنام ذروة البعير وأعلاه وكذلك الجهاديعلو به 
الدين والأمةء والسنام يصغر ويكبر» فإن كان هزيا دل ذلك على ضعف هذا البعير 
ووهنه» وان کان سميتًا دل ذلك على قوته وعافيته. 

فالجهاد أفضل الأعمال بعد الفرائض» حتى أن بعضهم قد أسماه (سقف 

وقد جاء في الصحيحين عن أبي ذر» قال: قلت: يا رسول الله» أي العمل أفضل؟ 
قال: "إیمان بالله وجهاد في سبيله." 

وعن أبي هريرة رين هة قال : جَاء رَجُل إل رَسول الله ب اة ء فقالّ: دلي على 
عمل یَعْدِل الجھاد؟ قال: "لا أده" قال: "هل تستَطيع إا حَرَحَ الُجَاه د أن تذل 


القطوف الجنيت من الأربعين النوويت ۳ 


م 0 ا چ 2 Apr‏ س ie‏ اش 0 و 2 2 i ٤‏ 
مَسْجدك فتقوم ولا تفت وَتَصْوم ولا تفطرً؟". قال: وَمَنْ يسشتطيع ذلِك؟ 

ا ر و و و اش 

هرَيرة: (إن فَرَّس ال مجاهي لَيْسْتَن في طولِه» فيحَتَبٌ لَه حَسَتات) [رواه البخاري]. 


فالنبي ا وهو الذي يوحى إليه لاجد من الأعال الصالحة مايعدل (أي: 
يساوي) الجهاد» فضآا عن أن جد منها ما يفضل الحهاد! 

e‏ ألا أخبرك بملاك ذلك كلّه؟ قلت : بلى يا رسول اله! فأخذ بلسانه 
فال کت ااك ما قلت: يا نبي اله! وإِنًا ماخذون بم نتكلَّم به؟ فقال: ثكلتك 
أمُك! وهل يكب الناس ني التار على وجوههم أو قال: على مناخرهم إلا حصائدٌ 
آلسنتهم؟"'؛ وقد سبق وشرحنا هذا ا معنى في حديث "من كان يؤمن بالله واليوم 
والآخر فليقل خيرًا أو ليصمت". وحصائد آلسنتهم آي جزاء ما قالوه وما تلفظوا به 
من کلام حَرّم» قال الإمام ابن رجب رََةاللهُ : (وظاهر حديث معاذ يدل على أن أكثر 
ما يدخل الناس به النار النطق بألسنتهم» فإن معصية النطق يدخل فيها الشر_ك وهو 
أعظم الذنوب عند الله عز وجل» ويدخل فيها القول على الله بخير علم» وهو قرين 
الشرك» ويدخل فيه شهادة الزور» التي عدلت الإأشراك بالله عز وجل» ويدخل فيها 
السحر والقذف وغير ذلك من الكبائر والصغائر كالكذب والغيبة والنميمة» وسائر 
المعاصي الفعلية لا يخلو غالبا من قول يقترن بها يكون معيتا عليها.)|.ه 

ولقد وردت آثار كثبرة عن سلف الأمة في حفظ اللسان» منها: 


ر 


عن ابن مسعود ر وال 
وا 


وعن علي بن بکار هال لَه قال: (جعل الله لكل شيء بابين» وجعل للسان أربعة: 
الشفتين مصراعين» والأسنان مصراعين). 


4ع فا 


قال: : (والله الذي لا إله غيره» ما شيء أحق بطول سجن 


القطوف الجنيت من الأربعين النوويت ۳ 


عن كعب رجألل قال: (العافية عشرة أجزاء» تسعة منها في السكوت). 


وعن الاوزاعي رجه ا قال: (ما بلي أحد في دينه بلاء أضر عليه من طلاقة 


لسانه). 


0 الفوائد: 


مدى حرص الصحابة على طلب العلم ومعرفة ما يقرهم من الجنة ويبعدهم 
عن التار: 

الإيان بان الحنة حى وأن الثار حق. 

أن أهم التكاليف والتي E E EEO‏ 
شريك له. 

اننا نعبد الله طمعًا ني جنته ونعیمه واتقاءً لناره وجحیمه. 

آهمية أركان الإسلام الخمسة. 

آهمية النوافل وأا مكمّلة للفرائض ومرقعة ها. 

أهمية الصدقة والصوم وقيام الليل. 

ذروة سنام هذا الدين الجهاد في سبيل الله وآنه لن يقوم هذه الأمة قائمة إلا 
بالجهاد وإعلاء كلمة لا إله إلا الله. 


KAZ 


القطوف الجنيت من الأربعين النوويت e‏ 


الحديث الثلاتون: 
*» 0 1 و وهم اچ وو ل لا * ت 
عن آي ثعلبة الخشنيٰ جُرّثوم بن ناشر رصرهعنة» عن رسول الله ب4 قال: ل 
الله تعالى فرض فرائض فلا تضيّعوهاء وحد حدودا فلا تعتدوهاء وحرّم أشياء فلا 
تنتهکوهاء وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها"' [حديث حسن روا 
الدارقطني وغيره]. 
0 راوي الحديث: 
بو تَعْلبة اٌْكَنیٌ جُرتوم بن ناشر وَيقًال بن لاشر وَيقَّال غير ذلك فقد اختلف في 
کیا 2 ر إا ٢ E‏ ر 
اسمه» قدم على النبي ا وَهُوَ يتجهز إلى حنين فأسلم وضرب لَه بسهمه وَبَايع بيعَة 
الرضوان. 
قال محمد بن سعد: كان ممن نزل الشام وسكنهاء وقيل: إنه سكن دارياء وقيل: 
سكن البلاط. 
روی عن: رسول الله 45 » وعن معاذ بن جبل» وبي عبيدة بن ا لجرًاح. 


مات سنة مس وسبعين» قيل بالشام» وقيل: في ول إمرة معاوية رضي الله عنه|. 


0 الت لتعلية على الحديث: 

حديث عظيم جامع لكل أحكام الشريعة من فرائض وحدود ونواه ومباحات 
ومسکوت عنه کا آقره آهل العلم. 

وقد قال عنه بعضهم: (ليس في الأحاديث حديث واحد أجمع بانفراده لأصول 


القطوف الجنيت من الأربعين النوويت e‏ 


س 


وقال ابن السمعاني رَحةآللَة : (مَن عمل ذا الحديث فقد حاز الغواب» وأمن 
العقاب؛ لان مَن دى الفرائص» واجتنب المحارم» ووقف عند الحدود» وترك البحث 
عا غاب عنه» فقد استوف أقسامَ الفضل» وأوفى حقوق الدّين؛ لأنَ الشر-ائح لا تخرج 
عن هذه الأنواع المذكورة في هذا الحديث). اه 


"إن الله تعالى فرض فروصًا"؛ أي إن الله تعالى أوجب أمورّا على عباده يُعاقب 
على تركها وهي أركان الإسلام ا لخمسة وما تعلق بها وارتبط» فالطهارة ليست ركنا 
من أركان اللإسلام ولكنها واجبة في الإتيان بركن الصلاة ولا تصح الصلاة إلا بهاء 
كذلك الجهاد في سبيل الله وبر الوالدين وصلة الأرحام. 

"فلا تضيعوها"؛ بعدم آدائها أو إهما ها وتضييعهاء فكيف نضيع الفرائض؟ 
الصلاة مثا لا شك في أن تاركها يكفر كفرًا أكر خرجًا من الملة وهذا أرجح الأقوالء 
ولكن قد يصلي المرء صلاة لا تقبل منه» ماذا؟ لأنه مضيّع لأوقاتها مهمل لشر-وطها 
مقصر في حقها. 

كذلك الزكاة مثلا؛ قد يزكي المرء -زعم- ولكن ليس وفق النصاب الذي حدده 
الشارع» بل يخرح من ماله نسبة معينة هو من حددها لشح في نفسه» ترضيه ولا ترضي 
ربه! 
لصيامه با حرم الله» بخيبة ونميمة وعين لا تتورع عن النظر إلى حرّم! 


القطوف الجنيت من الأربعين النوويت ۳ 


والحج أيصا؛ قد حح العبد ثم لا يقف بعرفة لعذر ما فهذا لا حج له لقول النبي 
E‏ ية : "احج عرفة' '» أو قد يحج من مال حرام» أو قد يرفث في احج والله المستعان. 


إذا حججت بال صله دنس + Exess‏ فا حججت ولكن حجت العبر 


لا يقبل الله إلا كل طيبة #٭ ما کل من حج بيت الله مبرور 

آما ا لجهاد في سبي الله فكم من مضيع له» بل تارك له على الإطلاق» فقد وجب 
عل هذه آلأمة وجو اعيا مذ سقطت الأندلس بيد الفرنجة ولك شاء الطراغيت 
حكام المسلمين أن تعطْل هذه الفريضة العظيمة لأن أسيادهم من أرباب الغرب 
الكافر أرادوا ذلك» ليحكموا قبضتهم على أمة حمد فكان هم ما أرادوا فدَبّج علماء 
الس الفيطان قاری ريت غكها آأمريكا راق ا اها حال قول نان 
ا لجهاد اليوم فرض كفاية ولا جهاد إلا بإذن ولي الأمر "المرتد الكافر"» ولا جهاد إلا 
براية! 

روي -كا| عند ابن عساكر- عن أنس بن مالك نة عن النبي بيا قال: (لا 
ال اهاد حار ا هر اما امطر ت لے 2 ا هت لار و سقو رهن ليل 
المشرق يقولون: لا جهاد ولا رباط أولئك هم وقود النار بل رباط يوم في سبيل الله 
خير من عتق ألف رقبة ومن صدقة أهل الأرض جيعا). 


"وح حدودا فلا تعتدوها"'؛ الحد لغة المنع» يقال حدّني عن كذا وكذا إذا منعني 


عنه. وحد السّارق وَعَيره: الفعل الذي يمنعة من المعاودة ويجحده نة ويمع غيره 


أما شرعًا فهو ما شرعه الله عقوبة على المعاصى وردعًا لمرتكبها حتى بتتهى ولا 
يعود إليها مثل قطع يد السارق» ورجم الزاني اللحصن وجلد غير المحصن» وحد 
القذف وشرب الخمر وما إلى ذلك. 


القطوف الجنيت من الأربعين النوويت e‏ 


ET‏ كمل قوم اشتهَمُوا على 
سَفيتَة» قَأَصَابَ بَعْضَهَمُ أَعْلاَمَّا و ا بعصم أَسَمَكَهّاء فَکَانَ الَذِينَني سلما إدا استقرًا 
e E O‏ 
ن یرومم وما زاوا لوا ییا ن ادوا عَل یی جوا وجا بی " 
[رواه البخاري]. 

قال "فلا تعتدوها"'؛ وإذا تأملنا النص القرآني لوجدنا عند ذكر الحدود لفظين 
ختلفین؛ "فلا تعتدوها" و "فلا تقربوها"» والفرق بينه) باختصار أن كل ما يتعلق 
بالشهوة والغرائز قيل في حدوده "فلا تقربوها" أي يجب الابتعاد عنه بالكلية وعدم 
الاقتراب من حاه لأن آولى خطواته مهلكة ولا ريب. 

"وحرم أشياء فلا تنتهكوها"؛ والأشياء هنا تفيد الأقوال والأفعال» فكل ما 
حرمه الله تعالی لا نتتهکه آي لا نفعله ولا نأتيه» والله تعالى وحده هو المشرع فلا محل 
الحلال ولا حرم الحرام إلا هو سبحانه. 

و 

وني أيامنا هذه آنيط التشر-يع المطلق على البرلمانيين وغيرهم» فهم مشر-كون 
منازعون لله تعالى في خاصية من خصائصه سبحانه وتعالی. 


"وسكت عن آشياءَ رحمة بكم غير نسيان"؛ وهي أمور لا تدخل ضمن 

الفرائتض ولا الحدود ولا المحرمات» بل هي من الأمور التي لم يرد فيهانص قرآني 

يأمر بهاء أو يحدها أو يحرمهاء فهي أمور سكت الشارع عنها والأصل فيها الإباحة» 

N O Es 
E 


والله تعالی يقول: لا تشألوا عن آضياء ن بد لَك تَسُوْكُمْ وإ الوا عاخن رل 


ال بد لَك . 


القطوف الجنيت من الأربعين النوويت 


وقد سبق وبينا ذلك في حديث "ما نهيتكم عنه..." حيث قال النبي ل :"فإنا 
أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم"» وقال أيصًا: "إن أعظم 
المسلمين في المسلمين جُرمًا من سأل عن شيء ۾ حرم فحُرْم من أجل مسألته." 

قوله "رحة لكم غير نسيان"؛ قال الإمام ابن رجب الحنبلي رَه لَه : (يعني أنه 
إنها سكت عن ذكرها رحة بعباده ورفقا؛ حيث لم بجرمها عليهم حتى يُعاقبهم على 
فعلھاء ولم پو جبھا علیھم حتی یعاقبھم على ترکهاء بل جعلها عفوًاء فان فعلوها فلا 
حرج عليهم» وإن تركوها فكذلك» وني حديث آبي الدرداء: ئم تلا dE‏ 
تَسيًا) " ومثله قوله عز وجل: ا .)اه 


أما قوله تعالى : تسوا الله فتَسيَهم) فالمقصود بالنسيان هنا الترك» أي تركوا الله 


تعالی فترکهم. 


0 الفوائد: 

الشريعة الإسلامية أحكام تنقسم إلى فرائض وحدود ونواوٍ ومباحات. 

٠‏ المشرع الوحيد لمذه الأحكام هو الله عر وجل ومن شاركه في التحريم أو 
التشريع فقد كفر كفر تشريع. 

٠‏ آداء الفرائض واجب وإضاعتها وإهما ها يورد صاحبه المهالك. 

۵ وجوب الابتعاد عن کل ما حرمه الله. 

٠‏ هناك آشياء مسكوت عنها إذ ل يرد في تحليلها آو تحريمها نص والأصل فيها 
الإباحة. 

ه التحذير من كثرة السؤال والخوض فيا سكت الشارع عنه من أمور. 


aa 


القطوف الجنيت من الأربعين النوويت N‏ 


الحديث الواحد والثلاثون 


e نة قال‎ ee 
e a E LS 


بأسانيد حسنة]. 


0 راوي الحديث: 


a E‏ ري ا u‏ لمدن» يروى أنه أدرك النبي بيا 
وهو ابن هس عشرة وصاحبه وسمع منه. 

وقيل آنه مات سنة ثانِ وثانين وقيل إحدى وتسعين وهو إبن ماق نة أو آكر, 
[انظر: التاريخ الكبير /٤‏ ۹۷]. 


0 التعليق على الحديث: 


حديث عظيم وهو من جوامع کلمه ٤‏ وقداشتمل على وصيتين جامعتين 
عظيمتين وما الزهد في الدنيا والزهد في) عند الناس. 


0 شرح الحديث: 

"يا رسول الله! دُلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبّني الناس"؛ أحد 
الصحابة الكرام الذي لم يذكر اسمه ولا تهمنا معرفته» جاء يسأل النبي بيا عن أمر 
عظيم؛ ما السبيل إلى حبة الله تعالى له ثم حبة الناس؟ 


القطوف الجنيت من الأربعين النوويت ۳ 


"ازهد ني الدنيا حبك الله وازهد فيا عند الناس حبك الناس"؛ قال الإمام ابن 
رچ وا (وقد اشتمل هذا الحديث على وصيتين عظيمتين: إحداهما؛ الزهد في 
في الدنياء وأنه مقتض لمحبة الله عز وجل لعبده. 

والثانية؛ الزهد في في يدي الناس» وأنه مقتض لمحبّة الناس.) .هم 

فيتضح من هنا أن الزهد سبيل المحبةء تزهد في الدنيا فيحبّك الله تعالى» وتزهد 
فيا عد الاس فك الناس. 

والرهد: خلاف الرَغَبة؛ رَهَڏت في الَيْء أزحد فة ر هلاو رهادة والزاهد في 
الذَنيا: التارك ها ولا فيهاء وا لجمع راد 

والزهد في الدين خاصة ضد الحرص على الدنيا. قال تعالم: إوكانوا فيو من 
الراهيي)؛ قال ثعاب: اشرو عل زهي في 

قال أبو وقد اللي رَةآه: (تابعنا ااال قَلم نجد شيا أبلغ ني طلب الَأَجرة 
من ارهد ني الدّنا.) 

والزهد أعلى مرتبة من الورع إذ أن الورع ترك ماقديضر- من امورالديا 
والزهد: ترك مالا ينفع في الآخرة» وترك ما لا ينفع أعلى من ترك ما قد يضر. 

وهذه الدنيا خلقها الله وزينها ب] تلذ به الأنفس وتطيب» لأن هذه الأنفس 
البشرية قد جلت على حب الدنيا وما يُزينها من ملذات يقول الله تعالى: ا 
يلاس حب الشَهََاتِ يِن لاء وَالْيَينَ وَالمَتَاطير الَنطَرَة ِن الذَكَب وَالْفِصّةٍ 
واي وة رالأنعام واخُرْثِ)» e‏ في الآخير كل هذه الخيرات والزينة 
والملذات هي ماذا؟ ذلك ماع الا الذنب واف حسم المآب)» والمحاع هو 
الشيء الفاني الوقتي الذي لا يدوم» والحياة نيا من الدنو وفي هذا إشارة إلى حقيقة 


القطوف الجنيت من الأربعين النوويت i‏ 


منزلتها الدنيئة المتدنيةء وهذا يذكرنا بحديث عمر نة "إنى| الأعال بالنيات"» 
ENR OSL a‏ 


EH 
0° 7 ت‎ e 


i E‏ إقل أو 
نكم ) آي من هذه الزبة والشهوات التي أكرت في الب السابت الذي لقا 
م رس و رت 3 چ ر ەر و 
عند رمم جنات تجري من نها الأنْهار حَالِدِينَ فيها وَأَزْوَاحٌ مَطَهرة وَرضوان من اله 


الله بَصِير بالباد) . 

والزهاد هم الذين تأتيهم الدنيا راغمة فيعرضون عنها طمعًا في) عند الله تعالى 
e‏ 

قيل لسفيان الثوري رَجةاللّة : (أنت زاهد قال: لاء الزاهد عمر بن عبد العزيز 


الذي في يده الدنياء أما في يده الدنیا كيف يزهد؟). 


SG TL E 
واا لاوقا إلا ا طاتا خا اا كه ولا تَعْتَدوا)» فهل يتعارض‎ 
هذا مع الزهد الذي أوصى به النبي بي لنيل عبة الله وحبة عباده؟‎ 

نقول لا؛ فالزهد الذي قصده مربي هذه الأمة ومعلمها إن هو الزهد المحموده 
فتتمتع بالطيبات قدر حاجتك وبنية صالحة مسددة» فلا شرع الله نكاح النساء بالحلال 
الطيب» على الرجل أن لا يفرط في ذلك ولا أن تكون نيته جرد الاستمتاع» بل يكون 
في نيته الإعفاف للطرفين وتكثير سواد هذه الأمة فنبينا مباوِ بها الآمم» أما أن يزهد في 
النساء مطلقا بحجة التفرغ للعبادة والسعي للآخرة فهذا خالف هدي النبي يياه الذي 
جاء به. 


القطوف الجنية من الأربعين النوويت ٤‏ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رمالل (وكظير هدا الْأَضل الْقَاسِدِ مَدَح بَعْضٍ 
الال بان ب بقول: فلان ما كح ولا َبَحَ. 

هدا مذ لزان الذِينَ لا كود وَلا يحون وأا ا اء َقَذقَال الي 
که [ لكي أضوم وأفطر ر أت روح النساء وال اللحم فرغب عن تي فليس 
منی)). |. هھ [مجموع الفتاوی .]٦۲۳ /۱١‏ 

كذلك صاحب الال الكثير والرزق الوفير» قد تجد أحدهم من أغنياء القوم 
ولكنك لا تكاد ترى أثر نعمة الله عليه» متقشف حد الشح وإذا سألته قال :"هذامن 
الزهد"! وللإمام ابن الجوزي رجةآل كلام طيب في هذه المسألةء إذيقول في صيد 
الخاطر: (ولقد دخل المتزهدون في طرق لم يسلكها الرسول ييي ولا أصحابه» من 
إظهار التخشع الزائد في لحد والتنوق في تخشين الملبس» وأشياء صار العوام 
التوقير» وحراسة الناموس» وأكثرهم في خلوته على غير حالته في جلوته.) اه 

فهذا زهد مذموم وليس هو المطلوب لنيل عبة الله تعالى. 

"وازهد في عند الناس يحبك الناس"؛ آي ارغب عا في أيدي الناس ولا تطمع 
فيه» عن معاوية بن عار بن آبي جعفر قال: (اليأس عا في آيدي الناس عز.) 

وقال الإمام أبو حاتم رَجَألَةُ : (العاقل يجتنب الطمع إلى الأصدقاء...)» فمه) 
أحبك صديق لك حيم وأكرمك» إلا أن كثرة السؤال منك تجعله يستثقلك ويتجنبك» 
وما أصدق قول الشاعر: 


اليأس أدبني ورفع همتي #*#* واليأس خير مؤدب للناس 


إني رأيت موضع الطمع الذي #*** يضع الشريف مواضع الأخساس 


القطوف الجنيت من الأربعين النوويت ٤١‏ 


واليأس هو الرغبة ع) عند الناس» فبترك الطمع إلى الناس وعدم السؤال ترفع 
م فا ك و ا هری قك ال تق الال ف ر مك فرب روالد واا 
التعفف حبك الناس. 


1 


الفوائد: 

حرص الصحابة على السؤال عم| ينجيهم في الآخرة. 

إثبات صغة الحبة له تعالى كم ثبت ذلك في القرآن والسنة. قال تعال: 

أي البقم نحم بوت و إن لحب الذي ا 
... إلخ. 

yS 

الزهد في عند الناس بجلب عبتهم. 
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الحديث التانى والتلاتون: 
عن آي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رنه : ان رسول الله کی قال: 
"لا ضرر ولا ضرار" [حديث حسن» رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندًاء ورواه مالك في الموطاً 
مرسلاً عن عمرو بن يحيى» عن أبيه» عن التي صل الله عليه وسلم» فأسقط أبا سعيد» وله طرق يقَوّي بعصها 


بعضا]. 

0 راوي الحديث: 

هو سعا بن مالك بن سان بن تعلبة بن عد ابر سعد الخدرى الاأنضارئ 
الخزرجي» مشهور بكنيته» وهو من أعلام الصحابة وفضلائهم» وكان من الحفاظ 
لحديث رسول الله المكثرين» ول مشاهده الخندق» وغزا مع رسول الله اثنتي عشرة 
غزوة» وروى عنه جمع من الصحابة. 

وعرف أبو سعيد بالاستقامة» والحرص على الحق» وهو الذي روى حديث النهى 
عن المنكر» وطبقه عمليًا حيث جذب مروان بن الحكم من ثوبه عند تغييره السنةه 
بتقديم خطبة العيد على الصلاة. 

۰ 5 رو د“ لا e Ra‏ 

وکان من حفظ عن رسو ل الله ڪا سننا كثرة» وروی عنه علا جا. 

توفي بالمدينة سنة أربع وسبعين» وله ست وثمانون سنة. [انظر: الاستيعاب ني معرفة 
الأصحاب .]٠٠١۲/۲‏ 

A E‏ لتعليق على الحديث: 

حديث عظيم من جوامع كلم النبي 4 ويعتبر قاعدة من قواعد الشر-يعة وهي 
رفع الضرر والضرار. 


قال الإمام أبو داود أله : (الْفقه يدور على حمْسة أَحَاديث: 
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ت ر ت و ر ر سے EE‏ و ا 2 ق 
"الحلال بين وّالحرَام بين" و" الأعال بالنيّاتِ ". و" ما يكم عنه فاجتنبوف 
ر ٍ د چ f‏ ° ر غ ایو ت ر س 
وما آمرتكم بو فأتوامنة مَااشتطغتم ". و" لا رر ولا ضرار"» و"الدين 
النصيحَة".) |.ه [التحبیر شرح التحریر ۸/ ۳۸۳۹]. 


0 شرح الحديث: 

"لا ضرر ولا ضرار"؛ الضرر ضد النفع» ولا ضرر أي لا يضر-الرجل أخاه» 
والضرر يكون بغير قصد كأن يكون لأحدهم بستان يسقيه كل يوم فيتسرب الماء دون 
أن ينتبه لبيت جاره فيؤذيه» فهذا يُسمى ضررٌ غاب فيه القصد وحضر_ت المضرة» 
وقوله "لا ضرر" نفيٌ يراد به النهي والتحريم. 

آما الضر ار فهو أن يضار ال جلان عند الا حلاف يقال ضار فلا فلانا مضارة 
وضراراء والضرار محصل بقصد» أي يكون متَعَمَدًَا والغاية منه إلحاق الأذية والضرر. 

وهذا يكون غالبا في المعاملات كالبيع والشراء والأنكحة آي بين الزوج وزوجته» 
وفي المواريث. 

فمثلا قد يوصي الرجل بوصية قبل وفاته تخالف ما نصت عليه الشر-يعة والهدي 
الملحمدي في تقسيم الميراث فقط لأنه يريد أن يضار الورثة فيوصي بماله أو بجزء منه 
لشخص ليس منهم. قال الله تعالى: يِن بع وَصِبَ بُوصی ا أ دين ع مُصار] . 

كذلك قد يضار الرجل أم أطفاله بعد الطلاق بتهديدها بحرمانها من أطفاها إذا 
ما تزوجت رجلا آخر وقصده من وراء ذلك ليس مصلحة الأبناء وإنما منع الم من 
الزواج وإذلاها. 

وهذا الحديث ستحرم الضرر والضرار وإن كان الضرر لا يُعاقب عليه لأنه من دون 
قصد» فالضرار تحصل عليه العقوبة إذ هو متعمّد. 


القطوف الجنيت من الأربعين النوويت ٤‏ 
وقد قيل في التفريق بين الضرر والضرار؛ أن الضرر ما يعود على النفس» والضرار 


فالتدخين مثلا حرم لعدة مناطات؛ منها أن المدخن مضر لنفسه ول من حوله» ففيه 


ضرر وضرار. 

وقد اتفق الفقهاء على قاعدة: (الضرر يزال)» وعدوها ضمن خُس قواعد ترجع 
ها جميع مسائل الفقه. [انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص۷]. 

0 الفوائد: 

© تحريم الضرر والضرار. 

٠‏ المسلم لا يضر غيره ولا يضاره وإن ثبت منه الضرر فيسعى فورًا لرفعه. 

© الشريعة تت بتحصيل المصالح وتكميلهاء ودفع المغاسد وتقليلها. 
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الحديث الثالث والثلاتثون: 
عن ابن عباس يته » عن رسول الله بلا قال: "لو يُعطّى الناس بدعواهي» 
۶ ي ۳ ت ۶ 
لادعى رجال أموال قوم ودماءهم» لكن البينة على المدعي» واليمين عل من آنكر" 
[حديث حسن» رواه البيهقي وغيره هكذا» وبعضه في الصحيحين.] 
0 الت لتعلية على الحديث: 
قال ابن دقيق العيد راه معلقًا على هذا الحديث: (وهذا الحديث أصل من 


أصول الأحكام» وأعظم مرجع عند التنازع والخصام» ويقتضي_ أن لا كم لحد 
بدعواه.) |ا. هھ 


"لو بُعطى الناس بدعواهم"؛ الدعوى الادعاء والتقاضي» آي لو يعطي القاضي 
أ رمن له الأ ر ق لبت ن الغازعن الحقرق حست ما عة الدعى غل المدعن 
علیه؛ "'لادّعَی رجال آموالّ قوم ودماءَهم" ؛ أي لكذب كل من لا بخشى الله وأععاه 
الطمع والجشع فيقول هذا أكل مالي أو هذا قتل أبي...إلخ. 

ولفظ الرجال هنا لا يعنى أن النساء مُستشنيات» لأنه من النساء أيصّامن تدعى 
زوا وها فا لس فا ولك كر الال ها لن أغلب الاعات كرون ن 
ان 

"لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر"؛ والبينة كل ما يبين الحق ويظهره 


E 


3% 


واه فاح الحق» يأتی القاضى ويدعي حقا عند أحدهم وهو الْدّعَى 
عليه» فيطالبه حينها القاضى -أي يطالب الَدَعي- بالبينة على ما يّعيه» فإن توفرت 
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وإلا فيطالب القاضي حينها الدّعى عليه باليمين فإن حلف تبرأً ساحته وإن رفض 
زنل تبت عله دعر الد رعند عاك الفافى و اقفو عليه باكرلل وه 
الامتناع عن اليمين. 

ولکن ماذا إذا کان الْذّعی عليه فاجرًا جريا على الله ولا يتورع عن الحلف كذبًا؟ 

جاء في الصحيحين عن الأشعث بن قيس» قال: (كان بيني وبين رجل خصومة 
في بئر» فاختصمنا إلى رسول الله ية » فقال رسول الله ية : ""شاهداك أو يمينه"» 
قلث: إذا جلف ولا يبالي» فقال رسول الله ية : "من حلف على یمین يستحق بها مالا 
a as‏ ا 
الآية: ِن الَذِينَ به شرو عه الله واماد eo‏ 


A TET ولا ينظر َيه يو م الْقَيامَة ولا يرک‎ AEE 


TT sS 


سے 0 


لله . 


0 الفوائد: 
٠‏ بالشريعة تحفظ أموال الناس ودماءهم. 
٠‏ ضوابط اهدي المحمّدي في الفصل والقضاء بين المتنازعين. 


aa 


القطوف الجنيت من الأربعين النوويت ۱۷ 


الحديث الرابع والثلاثون: 
عن ابي سعيد الخدري يته ال دعت ورسول ا 4 يقول: "من ری 
منکم منكرًا فليغبره بيده فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعفٌ 
الإيمان" [رواء مسلم.] 


0 التعليق على الحديث: 
حديث عظيم يبين وجوب إنكار المنكر ومراتب ذلك» وقد قال الإمام النووي 
رَه عن إنكار المنكر: (باب عظيم به قوام الأمر وملاكه»ء وإذا كثر الخبث» عم 
العقاب الصالح والطالح» وإذا م يأخذوا على يد الظالم أوشك أن يعمهم الله بعذاب 
حدر الذِينَ افون عَنْ أَمره أن ثُصِيمَُمْ فة أو يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَِيم)» فينبغي 
لطالب الآخرة الساعي في تحصيل رضا الله عز وجل أن يعتني بهذا الباب فإن نفعه 


عظیم.) 

0 شرح الحديث: 

"من رأى منكم مُنكرًا فليغيره بيده"'؛ أولاً نلاحظ أنه بي قد جعل تغيير ا منكر 
درجات أولاها باليد ثم اللسان ثم القلب» لا كا يصنع بعض المعاصرين اليوم فكآنه 
یقول: من رآی منکم منکرا فلیغیره بقلبه» فان لم یستطع فبلسانه» فان لم یستطع فبیده! 

فيكتفي بتغييره قلبيا زعم - لأنه لا أحد يعجز عن ذلك! 


والمنکر هو کل ما نہى عنه الله عز وجل أو رسوله ية » وما قبحه الشرع وحرمه. 
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وإنكار المنكر منه ما هو فرض كفايةء يكفي أن يقوم به نفر من المسلمين يكلفها 
الإمام بالآمر بالمعروف والنهي عن المنكر» فإذا فعلوا ذلك سقط هذا الواجب عن بقية 


الملسلمين. 
ر ا ء۶ ‌ 
قال تعالی: (ولتگن شنم امه يذعَّون إلى ا لخر وَيَأمُرونَ ب امروف وَيَنهونَ عَنِ 
انكر اوليك هم الَمْيحُون). 


قال الإمام ابن كثير ةلله في تفسيره: (والمقصود من هذه الآبة أن تكون فرقة 
من الأمة متصدية هذا الشأن.) .هم 


ومنه ما هو فرض عين متعين على كل مسلم إذا م يكن يعلمه إلا هو أو لا 
يستطيع إزالته إلا هوء قال العلاء: (ولا بشترط ني الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر 
أن یکرت كامل اغفال ا ما با مر ا ا ما هن عط بل عا اروا كان 
مرتكبًا حلاف ذلك لأنه جب عليه شيئان: أن يأمر نفسه وينهاهاء وأن يأمر غيره 
وينهاهاء فإذا أخذ بأحدها لا يسقط عنه الآخر.) 

N 
ونومون وَالُوْمَِات ˆ بهم أو وَلِياء بَعّض امرون بالْعرُوفِ وَينْهَوْنَ عن امنگر).‎ 

NAE NO 
العروف فهذه و فقون وَالَتَافِقَات بُ 4ه‎ 
. من عض مرون با گر وَيَنهونَ عَنِ الَعرُوفي)‎ 

"من رأى" والرؤية هنا بمعنى العلم أي قد يكون ذلك بأم العين وقديكون 
بخبر يقين يبلغ أحد المسلمين» ""'فليغيره بيده" أي فليزل هذا المنكر بيده كأن يدخل 
ای رال فا میا و ت دوک ا فا کو ل 


ىكه . 


+ 


القطوف الجنيت من الأربعين النوويت ۳ 


عن إبراهيم قال: (كان أصحاب عبد الله يستقبلون المجواري معهن الدفوف في 
الطرق فيخرقونا) [رواه ابن جرير]. 

وعن أبي حصين: أن رجلا كسر طنبورًا لرجل» فخاصمه إلى شريح فلم يضمنه 
N SEE‏ 

"فإن لم يستطع "أ ى إن تعذر عليه ذلك كان لا يكون أهلالذلك "فليغره 
بلسانه"' آي بالنهر والزجر والتوبيخ. 

"فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإمان TT‏ 
والإقرار قلبيا آنه متى ما استطاع تغييره باليد أو باللسان ليفعلنٌ وهذا أضعف الإيان. 

والإنكار بالقلب يستلزم تمعر الوجه وتغيره» والخروج من مجلس المنكر» وهذاما 
دلت عليه الآيات. 

ما ما زعمه بعضهم من أن الإنكار باليد حكرا على السلطان» والإنكار باللسان 


حكرا على العلماء» واللإنكار بالقلب لعامة المسلمين» فلا يسلم هم بذلك» والنصوص 


0 الفوائد: 
٠‏ وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ قال تعالى: [الّذين إن مکناهم في 
ءَ < ت کے ۶ 2 3ے 
الأَرض اموا الصلاة وَآنوا الرگاة وَأمرُوا بالْعْرُوفِ ونهوا عن المنگر] . 
° تي الك ر رجات ار لالت الان ن التلي. ا 
الاإیان مراتب. 
٠‏ الإيان اعتقاد وقول وعمل. 
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الحديث الخامس والثلاثون 
عن أبي هريرة رنه قال: قال رسول الله ي : "لا تحاسدواء ولا تناجشوا 
ولا تباغضواء ولا تدابرواء ولا يبع بعضکم على بیع بعض» وکونوا عباد الله إخواناً 
المسلم أخو المسلم > لا یظلمه ولا بخذله» ولا یکذبه» ولا بحقره» التقوی ههناء ویشیر 
إلى صدره ثلاث مرّات» بحسب امرئ من الشرٌ أن تحقَرَ آخاه المسلم كل المسلم على 
المسلم حرام: دمه وماله وعرضه" [رواه مسلم]. 


"لا تحاسدوا"؛ آي يا معشر المسلمين لا يحسد بعضكم بعضصًاء والحسد هو تمني 
زوال النعمة عن الغير» واختار شيخ الإسلام ابن تيمية © معنى أوسع فقال: 
(الحسد: كراهة ما أنعم الله به على الغير وإن لم يتمن الزوال.)» آي أنك وبمجرد كراهة 
أن ترى نعمة حلت بغيبرك تدخل في زمرة الحاسدين والعياذ بالله. 

والحسد كا هو معلوم أولى الخطايا في حق الله تعالى» فما منع إبليس أن يسجد 
لآدم إلا الحسد. والحاسد معارض لإرادة الله سبحانه» فهو قد قسم الرزق وجاد 
بالنعم وهذاالحاسد يعترض على ذلك والله تعالى يقول: [ذَْحَنْ قَسَمْتا ْنَم 


ت 


چ 
مَعِيشتهم] . 
والحسد من صفات اليهودء قال تعالى: ام حَسُدون الاس عل ما اهم اللَمِنْ 
إلا أن ثم فرق بين الحسد والغبطةء فالحسد -ك| تقدم- تمني زوال النعمة عن 
الغبر» أما الغبطة فتمنى حصول النعمة التى حصلت لغبره له دون زوالا عن غبره. 


القطوف الجنية من الأربعين النوويت ا 


عن عبد الله بن مسعود نة قالّ: قال التي با : "لا حَس د إلا ني اثتتَيْنِ: 
Se‏ 
و و 1 


ود [متفق عليه]. 


ت 


5 ال ابن النبر َا : اراد با مد ها الْخبْطَة). ١ه‏ [فتع الباري .]٠٠١ /٠۳‏ 


"ولا تناجشوا"؛ من َس والناجش آكل رباء قيل هُوَّ مدح السَلَعَة وَالرَيَادَة في 
ثمنهَا وَهُوّ لا بريد شراء‌ها بل لیغر عَیره قنهى عن فعل ذلك وَالبیع به وآكل ثمنه. 

والناجش السائم في السلعة بدون رغبة في شرائهاء وهذا يحدث غالبًا ني المزادات 
العلنية؛ إذ يستعين صاحب السلعة بصديق له لا يرغب أصلا في الشراء ولكنه يدخل 
ا لمزاد ليضع سعرًا مرتفعًا ما بجعل غيره من المشترين يتجاوزونه وهذا عين النجش» 
ويقع في المعاملات والبيوع. 

"ولا تباغضوا"؛ آي لا يبغخض بعضكم بعصاء "ولا تدابروا"؛ أي لا يولي 
أحدكم ظهره لآخيه المسلم إذا لاقاه بل يقبل عليه بوجهه وهذا ما يزيد المحبة والألفة 
بين المسلمين. 

نهى النبي بيه عن التدابر فالنهي عن التخاصم والهجر من باب أولى» وقد 

جا الي یانما ر هاري رسام غو ای آرت ارم ا 
ن رَسول الله لاء قالّ: "لا بل فلم أن ار ا ا 
ری هاا ور دا و ای ا 


"ولا يبع بعضكم على بيع بعض "؛ أي يبيع أحدهم سلعة لشخص ما بعشرة 
آلاف» فيأتيه آخر ويقول له أنا أبيعك نفس هذه السلعة بسبعة آلاف فهذا يبيع على بيع 


القطوف الجنيت من الأربعين النوويت 5 


E E aE آنا اث‎ E 


"و كونوا عباد الله إخوانا"؛ فالأخوة إذا كانت بين عباد الله منعتهم من كل ما 
سبق ونهى عنه النبي بيه فيا تقدم من الحديث؛ من الحسد والنجاشة والتدابر 
والتباغض ومن أن يبيع أحدهم على بيع أخيه» وإذا تأملنا جيدا مراتب النهي في هذا 
الحديث لوجدنا أن الحسد مرد كل ما ورد بعده من نواهي فهو الداء الرئيس الذي 
متى ما سلم منه القلب سلم العبد في دينه ودنياه. 


"المسلم خو المسلم"؛ أي مثل أخيه ابن أمه وآبيه» بل إن الأخوْة في الله قد تكون 
a O‏ 
4م ەر oo” e‏ 


له» قال تعالی: واذكُرُوا نعم الله عَلَیْحم إِذ کت اعْدَاء قاف ب قُلُوبكُم دَأضْبَحتمْ 
عمقو إخْوًانا) . 


هه و ے ٥ر‏ 


وقال تعال: [ إت لومون إخوة. 


ا : ويلا قيل: ا 


فان ا رة الب ففطم اة التي ا خوة الدين لا نة لِم بمُحَالَمَة التسَب). 


|.ه 


ن ر و 0 ت 

e‏ اا 

a MI حوه‎ 
ر‎ 


"لا يظلمه"؛ آي لا يتعدى على حقوقه في الدم أو العرض أو المالء "ولا يخذله" 
آي لا يترك نصرته في موضع أراد أن ینصره فیه» "ولا یکذبه""' آي لا يحدثه بالکذب» 
"ولا يحقره"' أي لا يستصغره ويقلل من شأنه ومرد الاحتقار الكر ومعلوم أنه "لا 
يدخل الحنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. " [رواه مسلم]. 


القطوف الجنية من الأربعين النوويت ۳ 


"القرن غينا؛ وق إل دن لاف ات '؟ أى أن التقرق ف القلب؛ 
التقوى في القلب» التقوى في القلب؛ تلك المضغة التي إذا صلحت صلح الجسد كله 
وإذا فسدت فسد الجسد كله» فالقلب السلطان وبقية الأعضاء تبع له. 

"بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم"؛ أي يكفي امرئ من الشر أن بحقر 
أخاه المسلم. 

"كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه"؛ أي آنه لا يجوز التعدي على 
دم مسلم أو ماله أو عرضه وقد سبق في هذه الأربعين ن بين النبي بيا الغلات التي 


0 الفواكد: 

٠‏ هذا الحديث بمثابة ميزان أخلاق» به يضبط المسلم تعامله مع آخيه المسلم. 

° تحريم الحسد والنجش أو التناجش والبيع على بيع أخيه المسلم وكذلك 
اشر اءاقل شرا 

النهي عن كل ما يسبب البغضاء والشحناء بين المسلمين. 

وجوب الأخوة في الله. 


© كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه. 


CRE 


القطوف الجنيت من الأربعين النوويت ۰ 


الحديث السادس والثلاثون 


عن أي هريرة نة » عن لني ل قال: "من تقس عن مؤمن كرب ِن 
کرب الدنيا مَس الله عنه کُربة من كرب يوم القيامة» ومن سر على َير يسر الله عليه 
في الدنيا والآخرة ومن سَتَرَ مسلا ستره الله في الدنيا والآخرة واله في عون العبدما 
كان العبدٌ في عون أخيه» ون سَلَكَ طريقا لتم فيه علا هَل الله له به طريقا إلى 
لانت وما اجتمع قوم ني بیت من بوت اله پتلون کناب اله ویتدارسونه پینهم اا 
e‏ تهم الملائکة وذگرهم الله فيمّن عند 
ومن طا به عمله ا سرع به نسبه" [رواه مسلم بهذا اللفظ]. 


"من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نمس الله عنه كربة من كرب يوم 
القيامة""؛ والكربة من الكرب» والكرب الضيق والشدة» فمن رأى أخاه المسلم يمر 
بضيق وقد كربه آمر من أمور الدنيا فسعى في التنفيس عنه بمساعدته» يكون جزاء الله 
له في الآخرة بتنفيس كربة من كرب اليوم الآخر عنه. وهذاأعظم لآن كرب يوم 
القيامة شد وأعظم على العبد من كرب الدنيا. 
وا مشي في حوائج الناس من أعظم خصال المروءة» وقد صف النبي بيا اء 
فقد جاء في السير: أن النبي يي لما نزل عليه جبريل في حراء أخبر بذلك خديجة 
رتا » وقال: قد خحشيت بها على عقلي» فثبتته وقالت: (أبشر- كلا والله لا بخزيك 
لله أبدأء إنك لتصل الرحم» وتصدق الحديث وتحمل الكل» وتعين على نوائب الدهر) 
[انظر: الفصول في السيرة .]۹٦/١‏ 
"ومن يسّر على مُعبير يسر الله عليه في الدنيا والآخرة"؛ والمعسر هو من أصابه 
عسر» کأن یکون عليه دين من مال ولا جد ما يسد به هذا الدين» فالأولى بصاحب 


القطوف الجنية من الأربعين النوويت jas‏ 


لمال أن لا یطالبه به لا تصر- یا ولا تلمیځًا والله تعالی يقول: َوَن گان دو عَسْرَةٍ 
فتَظرَة E‏ > فمن سعی في تہ تيسير عسر-ه وتفر يجه كان جزاؤه بالمثل في الدنيا 


والاخرة. 
ن تة مرفوعًا: "أت الله بعَبْدِ من 
قادو اا اله الا فال e‏ 


يا رب آتيتيي مالك كنت آبايع الت س وگن مِنْ خاي E CEES‏ 
الود سر را غر ا فال ا اا اح 

E O a E CE TE E 
ثل فة ماب فته كتا ما ر ادت عدت ما الاس و ا رة عل ذلك کون‎ 
نسترك في الذنيا والاخرة.‎ 

ولقد جاءت أحاديث كثيرة في فضل الستر» كحديث أبي يعلى عن رسول الله كيا 
ANN No ET‏ 

ولكن بعض أهل العلم يقول بأن الستر على المسلم يكون ما م يفضح نفسه هو» 
آي إذا م يجاهر بالذنوب ويبارز ربه بالمعاصي جهارًا نهارًا ولا يبالي. 


8 م رو o2 o‏ 
حق بڏا منك ڄاوڙوا عن عَبِي". 


وقد روى البخاري عن ابي هُرَيْرَةَء قال: سمغت رَسُولَ الله ا بت LL‏ 
ر E O TD‏ لجل بالليْل عَم تُه 4 وه 


2 کی و ٣ه‏ 0 ر 0 ۳ 8 
e‏ یا عت الکا رح گذا وگذاء وقد ات نة رف 


e 
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"والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه"؛ فا دمت أا المسلم ني عون 
أخيك المسلم؛ تفرّج عنه كربة» وتيسر له معسرة وتنصره في موضع يحب أن ينصر فيه؛ 
فتيقن حينها أن الله سبحانه سيكون في عونك أي أن جزاءك على ذلك معونة الله جل 
جلاله لك فأي كرم بعد هذا الكرم وأي نعمة بعد هذه النعمة وملك الملوك في 
غونك؟! 


"ومن سلك طريقا يلتمس فيه علا» سيل له الله به طريقًا إلى الجنة"؛ أي من 
دخل طریقا يطلب فيه علا شرعبًا ومشی فیه» وهو طریق الهدی والرشادء فيكون 
ارك أن نه اه تمان سوام السيل الوصل إل اه 8ل ال ف هل رق 
e‏ ى e‏ 

وعن کثير بن قيس قال: كَنْتُ جَالِسًا عند آي الدَرداءِ في مج ومَشق. اناه 
ا يا أبا الدرَْاء! تيك مِن اليتق مَِيتَة رَسول الله ايا يث بلَمَّيي 
و E‏ قال: ولا جَاءَ بك 

غبر؟ قال: لا. قالّ: : قا سَوِعْت رَسول الله اا ب يقول: "مَنْ سَلَكَ طَريقًا يتمس فيه 
علا سَيَرَ ا الله له طَريقًا إل التق إن ایك َع ايتا رصا طالب الم إن 
قضل اَل عل الحابد قضل القَمَر على اثر الراب إن لاء ءَهم وره الانيا 
إن الائیاء 1 يوروا ارول وزكاء نا ودرا اليل فمن أَحده اد بحظ وَافِر". 


[رواه امد وغبره]. 


ع 


وڪن اي امام ة الاه قال: ذز سول الله ا رَجُاذَن حدما عاب وَالآخر 
اله فال سول اله كلا : "قضل العام على الايد كقضيي عل اگ" E‏ 
رول اله ک4 : اله وملایگة وهل السَمَوَاتِ وَالأَرَضِين حى اللملَة ني 


و 


جخْرهًا وَحَتی تى الوت لبصلود عل فع الاس ال" . [رواه الترمذي]. 


القطوف الجنية من الأربعين النوويت 1۷ 


ففضل العلم والعلماء E E‏ 
العلم الشرعي النافع أكثر من أن أحصى» ويكفي أن "2 من يرذ الله به حيرا يفقهْةفي 


الدين" [متفق عليه]. 


ا تيمية رهه لَه : (ولازِم لِك أن من مهه اني الد ين ۾ 
يرذ به حَبْرَا؛ فيكُون التَفقة ني e‏ ا.ه[مجموع الفتاوی ۲۰/ .]۲٠۲‏ 


"وما اجتمع قوم ني بیت من بیوت الله» یتلون کتاب الله ویتدارسونه بینهم» | 
نزلت عليهم السكينة وغشيتهم OS GOEL‏ 
وبيوت الله هي المساجد مصداقا لقوله عز وجل: نی بوت أو ال آن ثرح وذ گر 
فا امه ت سح له فيا لدد الصا # جال لا لوبهم جار ولا بي عَنْ در الله 


نے 


وام الصا وَإِيتا و الركاة كافون رها تفلت فة القلرت و الاضا ورن كاب 
الله ویتدارسونه بینهم آي يقرؤونه لفظًا ويتدبرونه معنى» فتنزل عليهم السكينة أي 
الطمأنينة» وتغشاهم الرحة أي تغطيهم» وتحيط بم الملائكة ويذكرهم الله تعالى فيمن 
عنده وهم الملائكة. 


ا 


عَنْ أي وقد اللَيّ a‏ شو اله او یکا و جايس في لشي والتاس َة 
ا ل و ا 
ذد اق تفر ن إلى سول وَذهبَ و و 


رول الله الاي سلا ا ای د ن اة جک فا ا الخو 
E‏ ا E‏ ا ا د ّ: "آل 


ا 
٠‏ ت وي 


ماحد حدهہ E‏ لل ا E E‏ 


ا امف وأا ا ا E‏ راان اة 


القطوف الجنية من الأربعين النووية af‏ 
ولا زال أهل العلم يقيمون حلت العلم في المساجد منذ عهد النبوة إلى عهدناء وها 
هي المساجد اليوم في ظل الدولة الإسلامية باتت عامرة بدروس أهل السنة» وقد 
أقصي منها أهل البدع. 
"ومن بطاً به عمله لړ يسرع به نسبه""؛ قال اللإمام ابن رجب رَجةآلَه RE‏ 
العمل هو الذي يبلغ بالعبد درجات الآخرة» كا قال تعالى: إوَلكُل دَرَجَاتٌ ّا 
عَولُوا] » فمن أبطاً به عمله أن يبلغ به امازل العالية عند الله تعالى لم يسرع به نسبه 
Ee E YEN EE EAS‏ 
تعالى: قدا تفخ في الصو دلا نساب بيهم يَوْمَِنٍ وَلايَساءَلونً) ٠"‏ إلى أن قال: 
"وني هذا المعنى يقول بعضهم: 
لعمرك ما الإنسان إلا بدينه ### فلا تترك التقوى اتّكالاً على النسب 
لقد رفع الإسلام سلمانَ فارس #**# وقد وضع الشرك النسيبَ أبا هب) 
ع عاف قلت ا رلت اة عَشِيرَكَك الارن [الشعراء: ام رول 
اله واا على الصفاء فقَال: : "يا قَاطمَة بت حك يا صَفِية نت َب الِب اي 
E E‏ [متفق عليه]. 


0 الفوائد: 

© ا لحث على تنفيس كرب المؤمن وتيسبر ما تعسر عليه وستره والحزاءپيكون 
من جنس العمل في الدنيا والآخرة وني الآخرة أفضل وأعظم. 

٠‏ الله ني عون العبد مادام العبد في عون أخيه. 

© فضل طلب العلم الشرعي وأنه طريق هداية ورشاد آخره الحنة. 
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٠‏ شرف النسب دون عمل صالح لا يغني عن العبد من الله شيا والجنة تنال 
برحمة الله ثم عمل العبد لا نسبه. 


KaGus 


القطوف الجنيت من الأربعين النوويت E‏ 


الحديث السابع والثلاثون: 


ص ےم ےہ 


عن ابن عباس رتا » عن رسول الله اء فیا يرویه عن ربُه تبارك وتعالی 
قال: "إن الله كتب الحسنات والسيات» ثم بن ذلك» فمن مَك بحسنة فلم يعملها 
كتبها الله عنده حسنة كاملةء وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر- حسنات إلى 
سبعمائة ضعف» إلى أضعاف كثيرةء وإن هم بسية فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة 
كاملة» وإِن هم بہا فعملها كتبها الله سبئة واحدة" [رواه البخاري ومسلم في صحيحها| هذه 
الحروف.] 


0 شرح الحديث: 

"إن الله كتب الحسنات والسيئات"'؛ ورد في معنى الكتابة هنا قولان؛ فقيل أن 
المراد ب"كتب" أن الله تعالى قد قذر المقادير من حسنات وسيئات وحفظت في اللوح 
اللحفوظ» وقيل أن المراد بالكتابة تعليم الله تعالى الملائكة كيف يكتبون حسنات 
وسيئات العبادء وتتمة الحديث ترجح هذا القول الثاني والله أعلم. 

"ثم بين ذلك" آي فصَله وبين کيف يکون. 


"فمن َم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة"؛ هم بفعل حسنة - 
فعلية كانت أو قولية - أي عزم على فعلها ولكنه ¿ يفعلها لعارض عرض له فمنعه من 
الفعل» كأن يقوم المرء فيتوضاً لصلاة ركعتين نافلة مثا ويأتيه ضيف فيشغله عنهاء 
فيكتبها الله عز وجل له حسنة كاملة وكأنه أداها لأن نيته في ذلك كانت صادقة» وني 


ت 


* 4 ور R2 0 6 TG‏ رک ۹ آے ور ر ۰ رت اا 1 
الحديث: (إنا الدنيا لأرْبَعَة تفر» عبر رَرَّقه الله مالا وَعِلًا فهو يتقي فيه رَبه» وَيَصل فيه 


ي و ر ر 4 0 E E‏ رک آے 2 ا 28 م 
رَه وَيَعْلم لله فيه حَقاء فهذا بأفصل المتازل» وَعبلٍ رَرَفه الله علا ول يرزقه مالا فهو 
۳ 2 ا رور of‏ € س ر 3 ی ی 2 ا 3 هو ر 7ا 

صادق النية يقول: لو آنل مالا لعیلت بعمَل فلانِ فهر بنيته فاج رهما سواء...( [رواه 


ا حہمد]. 


$A 
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a O N‏ ی 
أضعاف كشبرة"'؛ قال تعالى : من جاء باستو له عر أمنَاا) ومن هنا يتضح لنا 
أن مضاعفة الحسنة بعشر أمثاها لازم مصداقا لوعد الله عر وجل» ولكن قد يضاعف 
eS‏ 
وقد قال في محم التنزیل: مل الذي يفون ومني سيل الله ككل حَبٍَأبَت 
ا 

ونشر إلى أن مضاعفة الحسنات قد ترتبط أحياتًا بالزمان والمكان؛ فبالزمان كقوله 
ية عن عشر ذي الحجة: : "ما ِن آيام العمل الالح فِبْهِنٌ حب إل الله مِنْ َه 
لأيام الحَشر قالوا ss‏ ولا الجهاد ني سّبيل الله" [رواه ابو داود 
ا ا EN NS‏ 
الله شسّاء إل طا إا" [متفق عليه] 


آما من حيث المكان فمن آمثلته قوله ٤ا‏ ا 
ا فيا سواه إلا مسجد الكعبة. قق عا 

"وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة"؛ يكتب الله عز وجل 
السيئة التي مهم ما العبد ولا يفعلها حسنة كاملة إذا كان قد تركها خوقًا من الله واتقاء 
عقوبته» وفي حديث أبي هريرة عة : (فإنه ترکها من جراد ٿي) اي من أجي» آما 
ا و 

ry 

له تارك ها عن نسيان فهذا لا تحاسب عليها فلا يُثاب ولا يؤثم. 
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آله تارك ھا عجرا وتکاسلا أي آنه سعی لارتکاہہا با أمکنه ثم حال بینه وبینها 
حائلّ فهذا بمثابة من ارتكبها لقول النبي بيا : "إذا التقى المسلمان بسيفيه) 
فالقاتل والمقتول في النارء قالوا: يا رسول الله! هذا القاتلء فعا بال المقتول؟ 
فال اله کان خربصا عل قل صاحه .امن عل 


"وإن هم بها فعملها كتبها الله سية واحدة"؛ قال تعالى: إوَمَنْ جَاءَ بالسَيَة قلا 
ری إلا مِنْلَها وهم لا بُظْلَمُونً) . 


0 الفوائد: 
إثبات كتابة الحسنات والسيئات. 

يضاعف الله الحسنات لعباده رحمة بهم وتفضلا. 

۵ من عدل الله تعالى عدم مضاعفة السيئات. 

ه في الحديث ترغيب في فعل الحسنات وترهيب من فعل السيئات. 
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الحديث الثامن والثلاثون 
عن أبي هريرة رَْسةْعَنةُ قال: قال رسول الله بي : "إن الله تعالى قال: من عادى 
a‏ 
9 


و و ا ا ا ا 
لأعطيدّه ولئن استعاذني لآ" [رواه البخاري]. 


ا التعليق غلى الخديت: 
حديث عظيم» من الأحاديث القدسيةء لأن النبي ييي نسب القول فيه لله عز 
وجل» فقال: "إن الله تعالی قال..." 


"من عادی لی ولبًا'"؛ وأولیاء لله هم کا قال تعال: ألا إن أَوْلبَاء اله لاحَوْف 
رورو م 5 


َيه وَلاهُمْ رون )٥۲(‏ الذِينَ آمنوا و گانوا يتقون] . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رََةأللَُ : (من کان لله تقيًا كان لله ولبً). 


و 


وقَال الإمام ابن حجر هاده شع الاي (الْراد بولي الله العام ب ا 
المواظب على طَاعته الملخلص في عِبّادّته) 

والولاية أصلها المحبة والقرب من الله والتى هى ضدالعداوة والبعدعنهعز 
وجل. وقوله "من عادی لي ول" فيه من البلاغة شيءٌ عجيب إذ أن تقديم اجار 
والمجرور هنا يجعل القارئ أو السامع صاحب الحس البلاغي يخلص إلى أن هذا الذي 


القطوف الجنيت من الأربعين النوويت 0 


عودي ٳنا عودي لکونه ولیًا لله تعالی لا لسبب آخر» في حین آننا لو قلنا: "من عادى 
EN e uA E A Eee E‏ 

إذن فسبب المعاداة هنا ولاية الله تعالى ولا تكون المعاداة في أمور دنيوية بل في 
إیمانه وتقواه وطاعته لله تعالى وسعيه لإعلاء دينه» كالذين خحاربون أهل العلم الربّانيين 
في ديار الكفر فيضيقون عليهم ويزجون بهم في السجون فقط لتكميم أفواههم عن 
كلمة الحق التي با يصدعون في وجوه الطواغيت الحجاكمين بغير ما آنزل الله الموالين 
آيضا من آولياء الله تعالی والله حسیبهم» فمن يحارب هؤلاء جزاؤه حرب من الله. 

وقد جاء عند الطبراني بلفظ: "م مَنْ امان ي وَلِياء َد بَارَرَني بالُحَارَبة". 


"وما تقرب إل عبدي بشيء أحب إل نما افترضته عليه"؛ أحبٌ القربات إلى الله 
سبحانه وتعالى الفرائض التي أوجبها على عبيده من صلاة وزكاة وصيام وحج وجهاد 
وبر الوالدين وصلة الأرحام» والأمر بالمعروف والنهي عن ال منكر» ومعلوم أن أجر 
الفرض أكثر من أجر النفل. 

والفرائض تتفاضل أيضا حسب ما جاء في فضلها من نصوص عن الله وعن 
رسوله بيا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَةآلة : (أكََر الات وَالأَحاويث البوبّةٍ 
ي الصآاة اهاد وكان التي يا يق ول في عيَادَة الُريض: "اللهُمٌ اش اك 
سهد لَك صَا؛ وَيَنگأ ك عدوا" وَقَاَ عَلَيْهِ اة وَالسَادم: "رَأس لامر الإشلام 
وعموده د الصااة وَذروَة ا و الجهاد ي سیل ا( [جموع الفتاوی .]۳٣/۳١‏ 

"ولا يزال عبدي يتقرّب إِليّ بالنوافل حتى أحبّه"؛ أي يستمر عبدي - ولف ظ 


عبدي هنا يفيد التشريف -» في التقرب إل طابًا لمحبتي وابتغاءً مرضاتي حتى أحبّه» 
فإذا أصبح من أحباب الله تعالى جازى ب؛ 


القطوف الجنية من الأربعين النوويت 


"فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ویده التي بطش 
بها ورجله التي یمشي بہا""'؛ مفاده آن الله تعالی متی ما أحب عبدًا تتنزه جميع حواسه 
وأعضائه عن کل ما لم يبحه الشارع ویأذن به؛ فلا يسمع أو يبصر حرامًا» ولا تمتد يده 
إلا إلى حلال ولا يمشي برجله إلا إلى مباح. 


+R 


قال الإمام ابن رجب رال که : (الراد ذا الکلدم: أن من جد ب التقرْب إلى الله 
براض ت بالَرَافلء ره ي راء ِن َرَج ايان ل د دَرَجَة الإخحمَانِ فصي 
عد ا عل الحضور ارا کال برا میتی قله غرف اه عا وع 
وَعََی وَحوفی وهای وجلو والس په وَالشوق إل حى بصي ها اَي 
في قَلبه من الَعرقَة مُسَاهدا لَه عي الْبَصِيرَة کا قي : 


2 K6 4 ٣ 
ما وات چ ت اا‎ 


عَابَ عَنْ سمي وَعَنْ بَصَري *** سويد للب يبصره 
و سألني لأعطينهء ولئن استعاذني E‏ أي أنه وبعد أن بجتهد هذا 
العبد بالتقرّب إلى الله تعالی فيحبّه سبحانه ویقربه ويْرقیه وحینها یسال فیْعطی له 
الطلوب» ويستعيذ فيعاذ أي يزول عنه المرهوب. 


0 الفوائد: 

٠‏ فضل آولياء الله تعالى والوعيد الذي ينتظر من يؤذيهم وآنه ني حرب مع الله 
تعالی. 

ولاية الله تعالى تنال بآداء الفرائض والإكثار من النوافل والاستمرار على 
ذلك. 

٠‏ أحب ما يتقرّب به إلى الله عز وجل أداء الفرائض والواجبات. 


القطوف الجنيت من الأربعين النوويت ۱1٦‏ 


e‏ من صار من أحباب الله تعالی سدده في سمعه وبصره ویده ومشیه. 
١‏ ء ِء 2 ۰ ن 
۵ جزاء الله تعالى لأحبابه آن تجاب دعوتہم ويعيذهم الله من شر كل ذي شر. 


KAZ 
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الحديث التاسع والثلاثون 
عن ابن عباس رَيْْكَته : أن رسول الله بيا قال: "إن الله تجاوز لي عن أمّتى 
ا لخطا والنسيان وما استكرهواعليه" [حدیث حسن» رواه ابن ماجه والبیهقي وغیرهما]. 


لا شرح الحديث: 

"إن الله تجاوز لي عن أمتي ا لخطا والنسيان وما استكرهوا عليه"؛ تجاوز هنا 
بمعنی تعدی» وقوله یا "إن الله تجاوز لي عن أمتى" أي أسقط عن أمتى» وهذه من 
الْكُرْمَات التى حص ما الله تعالى أمة عمد جلا دون غيرها من الأمم» والدليل على آن 
السابقين كانوا عحاسبين على هذي الثلاث قوله تعالى: رَبَتا لا واخ لتا إن تيتا أو 


0 


را نتروا عا گم بزو گم او عيدو گم ني ايهم ون ثفَلِځُوا 


وللعلامة محمد الأمين الشنقيطي رَجَةألَهٌ كلام نفيس في هذه المسألة» حيث قال: 
(أخذ بعض العلاء من هذه الآية الكريمة أن العذر بالإكراه من خصائص هذه الآمة 
لآن قوله عن اصحاب الکهف: لن بظَهرُوا ليم ڙڪو كم او عيدو ني مله 4 
ظاهر في إكراههم على ذلك وعدم طواع عيتهم» ومع هذا قال عنهم: #وَلّن تمَِْخُّوا إذا 
اد 5لت عل ن دك کر لو تي هد ال ايت فار و 
شهاب في الذي دخل النار في ذباب قَرّبه مع الإكراه بالخوف من القتل» لن صاحبه 
الذي امتنع أن يقرب ولو ذبابًا قتلوه. 

ويشهد هذا أيصًا دليل الخطاب - أي مفهوم المخالفة - في قوله واي : "إن الله 
تجاوز لي عن أمتي الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه". 
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eS EGE 
ذلك» وهذا الحديث ون أعلّه الإمام أحمد وابن ى حاتم فقد تلقاه العل|ء قديًا‎ 
وحدیثًا بالقبول» وله شواهد ثابتة في القرآن العظيم والسنة الصحيحة). |.ها[أضواء‎ 


.]۷۳ /٤ البيان‎ 


والخطا هو جانبة الصواب غير عامل والنسيان من نسي-ونسى الشي-ء أي مُيْع 
ذكره» أما الاستكراه فهو إجبار شخص ما على الإتيان بعمل يكرهه وقهره عليه. 


وهذه الأعذار الثلاثة ثة ذكر التجاوز عنها في القرآن الكريم» فقال ربنا جل وعلا: 


رتا لا انتا إن تيتا أو أخحطًأتا) » وقال أيضا: * ولس عَليكُم جاح في اطم 
E‏ : ٿ فلوبگي) والله عز وجل هنا ينفي الإثم عن المخطتين إلا من تعمد 


a 
ا‎ ٤ 8 7 6 


عن أي هريره قال : نا ركت على رَسول الله اة مله ماني السَحاوَاتِ وَمَاني 
الأزض وَإن ثبدوا دوا ما ي انف گم او ُوه جاسكم بو اله RE E‏ 
اء وَالله عل کل شَيٰءِ دیز [البقرة: »]۲۸٤‏ قالّ: فَاشَُدٌ ذلك عل أَصحَاب ِ الله 
صلی اة علیو ومام اڑا رشو الله کیا م ہروا على الرگب فق الوا: E‏ 
الل كلفتا من الأعال ما نطق الصادة رالا ا 


o£ 


ذو اله ولا ياء ال رسو انه با : "ریدو ن ان ولوا کا قال اهل لابين 
CEE CG NS‏ اليك لصي" 


و ا 


اوا :صوغت راغت فرك ر إا ھک e‏ ى 


4 


ەس 4 


N‏ ا را 


وليك صر (البقرة: SF EUNICE OG‏ 
کلف الله فسا إلا وْسعَھَا ھا ما كسَبّثْ وَعَلَيها ا اكمَسَبَت ربت لا وَاخذتًا إن تيتا أو 


ا 
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خطاتا) [البقر: "]۲۸١‏ قَالّ: به " َعَم ' رتا ولا ول لیا إِضرَا کا لَه على الَذِينَ 
قبلا [البقرة: ]۲۸٠‏ " قال: َعَم ر ا لا طَاقَة لتا به [البقرة: ]۲۸٠‏ " 


o 
6 0 (o 


" راف عا راطف ت زازع أت 
u‏ َعَم " [رواه مسلم]. 

أما رفع الوزر عمن استكره فدليله من القرآن قول العزيز: ن گر افون بن 
انه لام ر وَل مين بايان كن من شرح بالكفر صذرا عليه عضب 
من اله وَهُمْ عات عَظية) . 

وڪن آي يدهن مح بن تار ن اير عن بی قَالّ: ا 
يار فلم ير oP‏ 
فا آئی رول اله اة ال: 1 E‏ سول ال مَا ركت حَتی 
لت منك وكرت آمهم بسر قال ا د ام ؟" ا. مُطْميِنٌ الان ٍقالّ: 
"إن ادوا فَعْذّ" [رواه الحاكم]. 


0 


تا انضرا عل قوم الكافرينَ) [القرة: 


Mort 


وهذا يدل على أن من ألجأً وأكره على كلمة الكفر أو على فعل حرم فإن الله تعالى 
يتجاوز عنه. 

غير أن للإکراه شروطا لابد من توفرها حتى يقال بصحته» عدها الإمام ابن 
حجر العسقلاني في شر حه لكتاب الإ كراه من صحيح البخاري» فقال: 

(الأول: أن يكون فاعله قادراً على إيقاع ما هدد به» والمأمور عاجزاً عن الدفع 
ولو بالفرار. 

الثاني: أن يغلب على ظنه آنه إذا امتنع أوقع به ذلك . 
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الثالث: أن يكون ما هدد به فورياًء فلو قال إن لم تفعل كذا ضربتك غداً لا يعد 
مکرها. 
الرابع: أن لا يظهر من المأمور ما يدل على اختياره). ١.ه‏ 
0 الفوائد: 
٠‏ رحة الله تعالى بأمة الملصطفى خر أمة أخرجت للناس حيث تجاوز هاعن 
الخطأً والنسيان والإكراه. 
٠‏ بيان أن الإكراه مانع معتبر من موانع التكفير. 


Kas 
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الحديث الأربعون: 
عن ابن عمر عتا قال: ""آخذ رسول الله ية بمنكبى» فقال: كن في الدنيا 


كاك غریب أو عابر سیل ". 
وكان ابن عمر متها يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح» وإذا أصبحتَ فلا 
تنتظر المساء» وخذ من صحُتك لمرضك» ومن حياتك لموتك. [رواه البخاري]. 


0 شرح الحديث: 

"أخذ رسول الله لا بمنكبي"؛ وال منكب هو أعلى الكتف ومجالسة النبي بلا 
لابن عمر رتكا بهذه الطريقة تدل على لطفه ومؤانسته للصحابة الکرام» ك أن 
هذه الطريقة التعليمية من خير معلم تساعد على تثبيت العلم عند السامع» وتذكرنا 
بحديث جبريل عليه السلام عندما أتى النبي يي يسأله؛ "وأسند ركبتيه إلى ركبتيه» 
ووضع يديه على فخذيه". 

"كن في الدنيا كأك غريب أو عابر سبيل"؛ قال الإمام ابن رجب © : (وهذا 
الحديث أصل ني قصر الأمل في الدنياء وأن المؤمن لا ينبغي له أن يتخذ الدنيا وطتًا 
ومسکتاء فیطمئن فیهاء ولکن ينبغي آن یکون فیها كآنه على جناح سفر» یئ جهازه 
للرخا) اه 

هكذا هي الدنيا؛ دار رحيل لا دار قرار» وهكذا يجب أن يكون المسلم فيها؛ غريبًا 
لا وطن له أو عابر سبيل آي مسافر وحال المسافر معلوم» زاده قليل ومتاعه يسير» وما 
الدنيا إلا مطيته للآخرة. 

ولقد قال الله تعال: [وابتغ فع ئا اله الدَارَ الآخِرَة ولاش نَصِيبَكَمِنَ 
الذنا » فكأن العامل للآخرة يحتاج تذكيرا بنصيبه الدنيوي لكثرة انشغاله بالآخرة» 
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بين الكثير من الناس لفرط انشغاله بالدنيا اليوم وركونه ها يحتاج أن يقال له: ولا 
ا ا ا 

وروی عن عل بن أبي طالب رنه أنه قال: (ارتحلت الدنيا مدبرة» وارتحلت 
الآخرة مقبلةء ولكل واحدة منه| بنون» فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء 
الدنياء فإن اليوم عمل ولا حساب» وغدًا حساب ولا عمل.) 


چ 4 


"إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح» وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء"؛ أي إذا أمسيت 
e E‏ 
زل ھا خی عل 5 تقصر الأمل وأن ججعل العبد الموت نصب عينيه فيستعد لذلك 
بالتزود بالأعمال الصالحة والزهد في ۰ الاغترار ا وبملذاتما. 


ت 
أکفا 


TT نسحت آ‎ e 
e 
في أيام صحتك وعافيتك فقد يصيبك مرض يفوتك فيه العمل وقد تموت حينها‎ 

فتقدم على الآخرة بلا زاد ولا زُوّاد. 
روى الإمام النسائي رَه عَنْ عَمُرو بن مَيْمُونِ قَالّ: قال رَسول الله بيا 
وجل وهو وظة: "اغيم مسا قن کمس: بابك قل كرك وصِحمَك بل 
سَقَمك وَغِتاك قبل فَقرك وَقَرَاعَك قبل شُغْلك وَحَياِك قبل مَوْبِكَ". 
إذا هبت رياحك فاغتنمها #** فإن لكل خافقة سكون 
ولا تغفل عن الإحسان فيها #** فا تدري السكون متى يكون 
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0 الفوائد: 

ه حال المؤمن في هذه الدنيا جب أن يكون كحال الغريب أو المسافر الذي لا 
وطن له ولا أرض وما هذه الدنيا إلا مطيته لدار المستقر. 

ه المؤمن الفطن هو الذي يستكثر من العمل الصالح في أيام صحته وفراغه 
ويتقي شر الشيطان بتسويف العمل. 

٠‏ حرص الصحابة على التعلم من النبي ية والعمل بوصاياه. 


KaGus 
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الحديث الواحد والأريعون: 
عن أي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص ديعت قال: قال رسول الله كل : 
"لا بُؤمن أحدٌکم حتی یکون هواه َبَعّا لا جئتٌ به"' [حدیث صحبح» رویناه ني کتاب الحجة 
بإسناد صحیح]. 


0 راوي الحديث: 


ےم ۶ ەو 


عبد الله ن عَمْرو بن العَاص بن وال بُ اشم بُ ت سيل بن سهم. 


و ەو و 3o2‏ وهو ےم Ê oR‏ م ٍ e‏ لاد و 
قال خمد بن عمَر: أ عبد الله بن عرو قبل أبيه» وَصَجِب النبي وي » وان 


عن َب اله بن عَمْرو قالّ: (اشتَأدنْتُ الي اياي في كتاب ما سَوِعْتُ من فَاَوِنَ 
e‏ 


0 
2 


ا 0 


گان عَبْدٌ لله يُسَمّي صحِيفتة ِلك الصاو 


عن مُسلم مول پئي ڪز وم قالّ: طاق عدا ا عَمْرو بالبيّتِ بَعْدَمَا عَمِي» 
م ر ٍ ر ت 2 ا 4 


مع ار E‏ نه فلا حرج ابوه ل 
e lG a‏ 


2 


ا 

8 

۹ 
3 


ءَ 


َرَج مع أيه ل وض فا حَصَرّث عَمْرَو ُن الحا ص الوفاة اشتعمَلة عل 


ے 
ig Fs‏ ت مو س r‏ 


مصر» فافره ماويه م عر وگال ج و٤‏ يمر وَيأتي السام ثم رَجَحَ إل هضر وَقَذ 
کان اس پا ڌاراء لم يرل ا تى مات قَدفَِ في دارو تة سبع وَسَبِْينَء في جلاف 
بد الَلْكِ بن مَروَانَ . [انظر: الطبقات الکری ۷/ .]١٤٤‏ 


ر 
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0 التعليق على الحديث: 


حديث عظيم المعنى وإن اختلف في صحته» قال الإمام ابن رجب الحنبلي رهآ 
عن قول الإمام النووي رمال Ey‏ ن 
بصاجب تاب اة السَيْحَ أب الفح د ا برام الَقَدِييّ لساري الْفَقية الراهد 
gg O ay‏ اة ا ا 
لين عل واد أل الي واش 


و 2 


رق حرج هدا ا يت الحافظ ابو نعي ني وتاب e‏ " وَشَرَط في اوها أن 
كود ِن صكًاح الأخارِ واد الأئار ي حع الناقلونَ على عَدَالة تاقليو وجنه 
اة ف ماد ۾ ). .هھ 


مہم ار 


e> 


"لا يؤمن أحدکم حتی یکون هواه بعًا لما جئت به"؛ أي لا يكون أحدكم مؤمتًا 
كامل الإيمان حتى يحب كل ما أتى به النبي كاه من أوامر ونواهي» أي نفي لكال 
الإيان لا لأصل الإيان عن العبد الذي بالف هدي النبيٌ وماجاء به» فقد نجد 
مسلا يتبع هواه غلب من ما جاء به النبيّ يا » وهذا يُنفى عنه كمال الإيمان» وقد 
DS‏ 
ويقع في الردة والله عز وجل يقول: قلا رَبك لا بُومِنونَ تى بجحَكمُوك فِا شَجَرَ 


da o 3ol 


ينهم تم لا ڪجدواني شيهم حرجا ما قَصَيْتَ E Py‏ 


: sS 
EESEE وما گان لُوْمِنِ وَلا موم‎ E E 
ورول مرا أن کون هم رةه من أمْرهة).‎ 
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سو 


له : (والمعروف في استعمال الهوى عند الإطلاق أنه 
yy‏ رلا وچا ولا تيع هوى فَيْضِلَكَ عَنْ سبي ا ) 


|.ه 


وعليه فحكم الله ومن بعده الرسول يجب أن يكون مقدمًا على رغباتنا وأهوائناء 

فشهادتك أن لا إله إلا الله وأن حمَّدًا رسول اللهء تقتضي- منك إيماتًا عميًا فيكون 

هواك تبعًا لما جاء به النبى طا . 
ا 


کک یا آنا الَذِينَ منوا لا ندموا بين يدي ارولو واوا اَن 
الذين آمَنو ٹوا لا رتوا أضواتكم وق صت ال لارو 


ى ا 
ا سویع # ا 
ر 9 


اول ککیر شیک لدی ایا نگ رآ تشعرود) : 


آم 


0 الفوائد: 
٠‏ التحذير من تقديم العقل والعادات والأعراف والأهواء على كتاب الله وسنة 


ES 


ہی وک 


٠‏ وجوب تحكيم الشريعة والحكم بها أنزله الله عر وجل. 


KAZ 
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الحديث التانى والأربعون: 
عن نس رَْلَةْعَنةُ قال: سمعت رسول الله اا يقول: "قال الله تعالى: يا ابن 
آدم! إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا آبالي» یا ابن آدم! لو 
بلغت ذنوبك عنان الساء ڈ GE SOE‏ 
الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشر شرك بي شيتًا لأنيتك بقرامامغفرة.' اروا الترمذي وقال: 
حدیث حسن صحیح]. 


التطيق على الخديت: 

هذا هو الحديث الختامي للأربعين النوويّة» والتي اختارها الإمام النووي 
جاده لتکون عبارة عن توجیهات للمسلم فی) بخص آمور دینه ودنیاه» وزاد يتزوّد 
به في حياته الڏنيوية» ونبراس بېتدي به في الآخرة. 

وهذا الات الى اق هوين ارج الاحاديف الى ريدن الما 
بربّه وأمله في سعة رحته عر وجل. 


آ 


اا آدم"؛ مسلا كنت أو کافرًاء برا أو فاجرًاء طاتعًا أو عاصياء فاي كنت أنتَ 
e‏ الخاطبين بهذا الحديث» "إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على 
ما كان منك ولا أبالى""» وما هنا شر طيّة جواما غفرت لك» والدّعاء هنا يشمل الدعاء 


العبادة والذي هو الصلاةء والدّعاء المسألة كأن يدعو العبد ربّه أن يغفر له. 
aD‏ 
بال جاء» وهذامن شروط الإجابة کا عده ر بعض آهل العلم» ومن آداب الذعاء التي 

يجب أن يتحلى بها الداعي فيل على ربّه ولا يدعوه بقلب غافل لاوٍ. 
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"يا ابن آدم! لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك" با ان 
آدم إّك مها عصيت الله تعالى وأذنبت» وإن بلخت هذي الذنوب عنان السّعاء 
أعلى السّماء» ثم عدت إليه وتبت واستغفرت» فإنّه يغفر لك مهما عظمت ذنوبك 
ومعاصيك» وكبر تقصبرك وتفريطك في جنب الله تبارك وتعالى. 


"يا ابن آدم! لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشر ری اك 
بقرابما مغفرة"؛ آي يا ابن آدم إك لو مت وجئت ا ا 
حجًا أو وزنًا ذنوبًا وخطايا يغفرها لك إلا ارك به سبحانه وتعالى فإلّه لا يغفره 
ولا كقارة له» والله تعالى قول في حكم التنزيل: ال اله لا يعفر اَن ب شرك بو يعفر ما 
دُونَ دَلِكَ لن ياء . 


سبحان الله ما أعظم حلمه وما أوسع رحته! نآتيه بملء الأرض آثامًا ولكن 
موحدين فيآتينا بملئها مغفرة! فلا إله إلا الله ملء الّموات والأرض ومافيهنٌ 
والحمد لله حدًا كثيرًا طيبًا أن أنعم علينا بالتوحيد ونسأله سبحانه أن يثبتنا عليه حتى 
ادلا وق 


0 الفوائد: 
٠‏ سعة رحمة الله عر وجل بعباده وحلمه وعفوه. 
٠‏ الرْجاء عند سؤال الله تعالى من شروط إجابة الذعاء» فلا يدعو العبد ريه 
بقلب لاه وأيصًا لا ييأس من الذعاء إذا تأخرت الإجابة فيقنط. 
كل الذنوب يغفرها الله عر وجل إلا الشّرك به. 


القطوف الجنيت من الأربعين النوويت 0 


مت بحمد الله وحدّه 


خطاً فمن نفسى والشيطان» وأعوذ بك ريي من أن أكون جسرّ-ا يعبر منه إلى الجنة 


ویلقی به ني الثار. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلّم على سيّدنا محمد وعلى آله 


وكتبت: آم السمح القرشيب 
من ربوع الدولة الإسلامية 


ھ٦‎ 
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کےا 
0 ( 0 ت 
١ے‏ ا( 


CSAS SSE OSO RAS ASR SSS مقدمة‎ 
RO E OCD Ss الحديث الأول:‎ 
PE ENO E ONCE ONION EIT TFEOILEE راوی الحديث:‎ 


hec ORES E EE التعليق على الحديث:‎ 


0 E E EEN O O N OO CTR O شرح الحديث:‎ 


aE Og sO القرائدة‎ 


NARE OR O SD O CODE O الحديث الثانى:‎ 


ei iE RS التعليق غل اللندبف:‎ 


NENE SE A E ACR AES ARS O RAS شرح الحديث:‎ 


NS alessandra Rs الفوائد:‎ 


VVE SSA aA : الحديث الثالث‎ 


VES esle Sa aos SSeS as es راوی الحدیث:‎ 


E SES SESS التعليق على الحديث:‎ 
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A OR OREN AS شرح الحديث‎ 
TN escacgeaaigescscgeadgeesidgttis agente الفوائد:‎ 
eset baban rm ons الحديث الرابع‎ 
E O NOE E E راوي الحديث‎ 
Nea التعليق على الحديث‎ 
A E E E E ECE شرح الحديث‎ 
Teese a الفوائد:‎ 
ANSE ESTAR ESSE الحديث الخامس‎ 
PACA SEES EASE راوی الحديث‎ 
TE RE ERS ROS التعليق على الحديث‎ 
E A E CE شرح الحديث‎ 
PVRS RARER a RASS RS الفوائد:‎ 
Tesolin الحديث السادس‎ 
PY ESOS ORES راوي الحديث‎ 
A O E التعليق على الحديث‎ 
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o RO O E E SCRE RT الفوائد‎ 
Nase Seder eee الحديث السابع‎ 
E lets rior ee راوي الحدیث‎ 
ASAS ESER التعليق على الحديث‎ 
ASSESSORS QSOS شرح الحديث‎ 
CESARE RSG SAS ESE الفوائد:‎ 
O AR O N الحديث الثامن‎ 
ESSA SSAA راوي الحدیث‎ 
yy التعليق على الحديث‎ 
CEE LS EE ARES CE O شرح الحديث‎ 
O atne الفوائد:‎ 
NESS SORES OSS RL SSS الحديث التاسع‎ 
Ceo acar Ra راوي الحدیث‎ 
ED a RG OOD شرح الحدیث‎ 
E الفوائد:‎ 
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GES Sa ALOR ASRS ERR شرح الحديث:‎ 
Vises atan ites الفوائد:‎ 
ONeill الحديث الحادي عشر:‎ 
ONE AA SE SS ORS SR راوي الحدیث:‎ 
eee Nea التعليق على الحديث:‎ 
CAO SL ER O SOSA DR شرح الحديث‎ 
Nees RSA aR الفوائد:‎ 
ESE ESA SERA ES الحديث الثاني عشر‎ 
O O التعليق على الحديث‎ 
VEE ASAS ES A OE O شرح الحديث‎ 
Osea rea Ek الفوائد:‎ 
VO E OA O A o الحديث الثالكث عشر‎ 
ees ade راوی الحديث‎ 
i O O E EDE التعليق على الحديث‎ 
NES SASSER ES ASAE شرح الحديث‎ 
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nce Geena Ee الحديث الرابع عشر:‎ 


O EES OA OS ER التعليق على الحديث:‎ 


at Ses ees legê esalet esas lest eee ee شرح الحديث:‎ 


NSS ARR SRS SARA الفوائد:‎ 


الحديث الخامس عشر: Vested RS‏ 


SSAA EA SRR التعليق على الحديث:‎ 


Nas EARNS aaa Sea Sek شرح الحديث:‎ 


a E الفوائد:‎ 


VOSS AACR SRS ARS ARS التعليق على الحديث:‎ 


VO A A E CS شرح الحديث:‎ 
0 الفوائد:‎ 
VV daene الحديث السابع عشر:‎ 
VVERE OS ORES راوي الحدیث:‎ 


الغليق عل النديت: RC a‏ 


VERSA NASR SRE شرح الحديث:‎ 
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a O O EPO الفوائد‎ 
Nese E E eee الحديث الثامن عشر‎ 
Nese estas estes loess e راوی الحديث‎ 
NV RAE التعليق على الحديث‎ 
Ness e SNES SSR SR شرح الحديث‎ 
NSARM ESER الفوائد‎ 
NERS N O الحديث التاسع عشر‎ 
NE A O زا ای‎ 
NO SSSA ESS شرح الحديث‎ 
NASAN OGRE SRSA SS الفوائد:‎ 
E O ادت اسو‎ 
A O N راوي الحديث‎ 
O شرح الحديث‎ 
i OEE OTO EOE, الفوائد‎ 
E ACRES CC الحديث الواحد والعشرون:‎ 


OO RSASA SERSAR راوي الحدیث:‎ 
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I A O التعليق على الحديث:‎ 


NEO eet EEA Ree شرح الحدیث:‎ 


N idler EASA Asst raa e Î الفوائد:‎ 


O E O SE الحديث الثاني والعشرون:‎ 
Ceo es Seadet راوي الحديث:‎ 
QAM RSE RSE RARER DREN شرح الحديث:‎ 
E الفوائد:‎ 
ESSA E AA الحديث الثالث والعشرون:‎ 
ERR SRA ESER راوي الحدیث:‎ 
OA A OR O A O O شرح الحديث:‎ 


ATE الفوائد:‎ 


NNO SST E RSS الحديث الرابع والعشرون:‎ 


FOOL Sead e Aa eS AAS ea SRN شرح الحديث:‎ 


A eS SDS الفوائد:‎ 


E A E شرح الحديث:‎ 
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E E N O الفوائد:‎ 
E EC E الحديث السادس والعشرون:‎ 
MESE eee. شرح الحديث:‎ 
NOSES SS RSs الفوائد:‎ 
NAVSN SUR الحديث السابع والعشرون:‎ 
AMEE MERLE ESL ESSE راوي الحدیث:‎ 
E التعليق على الحديث:‎ 
VASA E OR شرح الحديث:‎ 
O E الفوائد:‎ 
ESSE CR ARS REDS E راوي الحدیث:‎ 
0 OE شرح الحديث:‎ 
TOSSA REARS SS ASSESS Se الفوائد:‎ 
O الحديث التاسع والعشرون:‎ 
TEASERS شرح الحديث:‎ 
EAS E AES الفوائد:‎ 


ESAS ESRSRA ESSA الحديث الثلاثون:‎ 
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N راوي الحدیث:‎ 
E SL A التعليق على الحديث:‎ 
NOSES NSS شرح الحدیث:‎ 
ESRAR SS ass الفوائد:‎ 
NV eg ME O الحديث الواحد والثلاثون:‎ 
TNE MELROSE راوي الحدیث:‎ 
EO O التعليق على الحديث:‎ 
EVARA A ER ES شرح الحديث:‎ 
OO OE الفوائد:‎ 
ES MCRAE ARSED RSS الحديث الثاني والثلاثون:‎ 
ENES راوي الحدیث:‎ 
ESAT SRE التعليق على الحديث:‎ 
Eee ahead شرح الحديث:‎ 
E EEO EO EO EOE: الفوائد:‎ 
VEO الحديث الثالث والثلاثون:‎ 


O O O y التعليق على الحديث:‎ 
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O RI SL RR O OT شرح الحديث:‎ 
E E O O الفوائد:‎ 
ODAN SS الحديث الرابع والثلائون:‎ 


EASES SS aes التعليق على الحديث:‎ 


EVER MES ENASSSSEMAEROE شرح الحديث:‎ 
EOS RAE ES O OARS الفوائد:‎ 
VEN SANSA aE الحديث الخامس والثلاثون:‎ 
ORA E SRL E شرح الحديث:‎ 
OTe RE الفوائد:‎ 
E الحديث السادس والثلاثون:‎ 
NE CSS SSE شرح الحديث:‎ 
ONES REARS SSS Se الفوائد:‎ 
Nenad salen Satan الحديث السابع والثلاثون:‎ 
NEAL SAE ORE RES, شرح الحديث:‎ 
Yes الفوائد:‎ 


الحديث الثامن والثلاثون: VVELAT RSS‏ 


القطوف الجنيت من الأربعين النوويت a‏ 


EROS OO ORE a : التعليق غل اديت‎ 
Aedes taeeeNSteehee شرح الحديث:‎ 
NOt seas ee الفوائد:‎ 
Wee... الحديث التاسع والثلاڻون:‎ 
sees شرح الحدیث:‎ 
IVES SRSA الفوائد:‎ 
VSS ARERR ARA Saa الحديث الأربعون:‎ 
NERA A ORT E شرح الحديث:‎ 
VTS REA Rt a RS الفوائد:‎ 
VV EASES ASSESSES الحديث الواحد والأربعون:‎ 
NESE راوي الحدیث:‎ 
VO ESSA SN ES SAS اللعلق غل الديت:‎ 
VO eases eR Raa شرح الحديث:‎ 
VTE الفوائد:‎ 
N a الحديث الثاني والأربعون:‎ 


التعليق على الحديث: ONES DESE‏ 


القطوف الجنيت من الأربعين النوويت 0 


VASE Sees aac RK الفوائد:‎ 


